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مقدمة



الحمــد لله الرحيــم الرحمــن، عظيــم الســلطان، قديــم الإحســان، أحمــد ربــي وأشــكره، وأتــوب إليــه 
وأســتغفره، وأثنــي عليــه الخيــر كلــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، مــا شــاء كان، وأشــهد أن نبينــا وســيدنا 
ــد بالمعجــزة والبرهــان، اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى عبــدك ورســولك  محمــدًا عبــده ورســوله المؤيَّ

محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه ذوي الفضــل والإيمــان. 

أما بعد: 

ى أعلــى درجــة فيــه وغايــة مــا يمكــن أن يصــل الإنســان إليــه  إنّ مــن جمــال وحســن ديــن الإســام أن سَــمَّ
بـــمرتبة »الإحســان«؛ فالإحســان هــو عنــوان الجمــال فــي الديــن، وهــو الــذي عرّفــه نبينــا الحبيب المصطفى 

بقولــه: »الإحســان: أن تعبــد الله كأنّــك تــراه، فــإن لــم تكــن تــراه، فإنّــه يــراك« )صحيــح البخــاري برقــم 4777(. 

تبــة ورغبهــم  وكان مــن جميــل وحســن كرمــه ســبحانه علــى عبيــده، أن ذلّــل لهــم الطريــق إلــى تلــك الرُّ
فيهــا، بــأن أفــاض علــى مــا افترضــه عليهــم مــن عبــادات مــن الحســن والجمــال مــا يجعلهــم يتذوقــون بــه 

حــاوة تلــك الرتبــة. 

ومــا يجــده الإنســان مــن محاســن فــي أركان الإســام، يذيقــه حــاوة قلبيــة وعقليــة ونفســية تحببــه فــي 
الله ســبحانه وتبشــره بالوصــول إليــه والقــرب منــه جــل وعــا! 

وقد قالوا قديمًا: من ذاق عرف، ومن عرف اغترف.

وهــذا الكتــاب، جمــع واســتعراض لبعــضٍ مــن محاســن الإســام فــي أركانــه الخمســة الجليلــة، عســى أن 
يســهم ولــو قليــاً فــي تعبيــد طريــق يبتــدئ بالمحاســن وينتهــي بالإحســان، للوصــول إلــى رضــا الرحمــن 

جــل وعــا.
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أهــداف 
المحور

يشرح مفهوم التوحيد ويبين ضرورته للإنسان.  

يبرهن بالأدلة القاطعة على صحة توحيد الله تعالى.  

يستقرئ آثار توحيد الله تعالى وأسراره في نفسه وفي الكون.   

يستنتج فضائل توحيد الله تعالى على الإنسان في الدنيا والآخرة.  

يستنبط مفهوم الشرك.  

ينقض مفهوم الشرك بالبراهين الدامغة.  

يعدد ويختبر السلوكيات الشركية.  

يستكشف نتيجة الشرك الدنيوية والأخروية.  

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

التوحيد 
نقيض الشرك



قصة التوحيد: تبدأ مع أول البشر؛ آدم وزوجه عليهما السلام.

المكان: السماء.

الزمان: اللحظات الأخيرة لآدم وزوجه قبل الهبوط من الجنة إلى الأرض.

المناسبة: الخطاب الأخير قبل الهبوط.

الخطــاب: علــى لســان آدم 8 وزوجــه )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ(  ]الأعــراف: 23[

تمهيد  



لكن...

ــة  ــجار الجن ــن كل أش ــا الأكل م ــاح لهم ــذي أت ــا ال ــدان لخالقهم ــط، موح ــان فق ــا مؤمن هن
ونهاهمــا عــن الأكل مــن شــجرة واحــدة فقــط، وحذرهمــا مــن إبليــس وكيــده، لكنــه وســوس 

لهمــا فنســيا أمــر ربهمــا ووقعــا فــي المعصيــة ثــم تابــا واســتغفرا.

فــكان الحكــم مــن الله ســبحانه: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]الأعــراف: 24، 25[، وفــي الأرض عاشــا وتناســلا، وحــذر الله 

ذريتهمــا مــن العــدوِّ الأول .

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  ســبحانه:  يقــول   
 ]27 ]الأعــراف:  ھ(  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ 

لم يمض كثير من الزمان حتى نشهد مشهدًا مغايرًا.

المكان: الأرض التي أهُْبِط الأبوان إليها.

الزمان: بضعة قرون بعد وفاة آدم، وتحديدًا في زمن نوح عليهما السلام.

المناسبة: الاستكبار والجحود.

الخطاب: حوارٌ دائرٌ بين نوح 8، وقومه.

نوح:  )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الأعراف: 59[

قوم نوح: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(  ]نوح: 23[

النتيجة: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا( ]نوح: 25[
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التوحيد هو الأصل 

إن مــن أهــم القضايــا التــي دلــت عليهــا قصة 
آدم 8، أن توحيــد الله عــز وجــل هــو الأصــل 
فــي بنــي آدم، كيــف لا وقــد خلــق الله آدم بيديــه 
فــه بنفســه وأنــه هــو وحــده الآمــر الناهــي  وعرَّ
عــدوه -وهــو  مــن  ره  وحــذَّ الكــون،  هــذا  فــي 
لــه منــذ اللحظــة  إبليــس اللعيــن- الــذي كاد 
الأولــى لوجــوده، لكنــه نســي التحذيــر وأكل مــن 
الشــجرة فعوقــب بالهبــوط إلــى الأرض، ليبــدأ 
حيــاة أخــرى مدارهــا التكليــف والاســتخلاف 

فــي عمــارة الأرض.

وبقــي أمــر التوحيــد علــى مــا هــو عليــه فــي 
ذريتــه حينًــا مــن الدهــر، إلا أن عدوهــم كان 
ــذ وعــده  ــن الفرصــة لتنفي ــم ويتحي يتربــص به

الــذي قطعــه علــى نفســه: ) ڳ ڱ ڱ ڱ 
ــراء:  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]الإس
الحــق،  الطريــق  عــن  لأحرفنَّهــم  أي  ؛   ]62

ولأســتميلنَّهم إلــى العصيــان والشــرك والكفــر، 
قومًــا  يقنــع  أن  اســتطاع  الإبليســي  وبمكــره 
يبنــوا  أن  بزمــان  بعــده  آدم جــاؤوا  بنــي  مــن 
ليســتذكروا  بــارزةً  قبــورًا  منهــم  للصالحيــن 
فضلهــم، ومــن هــؤلاء مــن ذكــر الله ســبحانه 
فــي الآيــة الســابقة: كيغــوث، ويعــوق، ونســر، 
ومــن هنــا بــدأ انحــراف البشــرية عــن التوحيد، 
حيــث تــدرج إبليــس معهــم جيــلًا بعــد جيــل 
إلــى أن وســوس لقــوم قبــل مجــيء نبــي الله 
ــن تكريــم أصحــاب هــذه  نــوح 8، فنقلهــم م
ــى تقديســهم وصــولًا إلــى عبادتهــم،  ــور إل القب
فكانــت دعــوة نــوح 8 تهــدف إلــى رد الأمــور 

إلــى مــا كانــت عليــه فــي لحظاتهــا الأولــى فــي 
زمــن آدم 8، إلــى التوحيــد الصافــى.

ولكــن بســبب العنــاد والجحــود والاســتكبار 
لــم يســتجب لدعوتــه إلا القليــل، رغم اســتمراره 
فــي دعوتهــم مــا يقــرب مــن ألــف ســنة، فكانــت 
الســنين  تلــك  بعــد  تعالــى  الله  مــن  العقوبــة 
التوحيــد،  لقضيــة  انتصــر  الــذي  بالطوفــان 
ــر  ــان - أراد الله أن يطهِّ ــه - أي بالطوف ــل وب ب
البشــرية مــن كل مظهــر للشــرك آنــذاك، وأن 
يعيــد البشــرية إلــى مــا كانــت عليــه مــن التوحيد 

ــى الأرض.  ــا إل ــدء نزوله ــي ب ف

فأمــا الناجــون مــن الطوفــان فكانــوا علــى 
العهــد والحــذر، ولكــن هــذا الحــذر يخبــو كلمــا 
بعَُــد العهــد، حتــى يأتــي مــن ينســى لبعــد الزمــن 
فيقــع بمــا وقــع بــه أســلافه فيشــركون بــالله، 

ــح المســار. ــاء لتصحي فيرســل الله الأنبي

فهــا هــو إبراهيــم 8 يعيــد ســيرة نــوح كمــا 
أعــاد قومــه ســيرة قــوم نــوح.

يقــول الله ســبحانه مبيِّنًــا قصــة إبراهيــم 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  قومــه:  مــع 
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې(  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ 

 .]77  -  70 ]الشــعراء: 
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فــي قصــة التوحيــد مشــاهد تتكــرر، فالكِبـْـر يبقــى هــو الكِبــر، بــلا حجــة تدعمــه ولا منطــق يســانده، 
ــى شــركهم، أنهــم وجــدوا آباءهــم يشــركون فأشــركوا،  م قــوم إبراهيــم مــن دليــل عل فأقصــى مــا قــدَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  فلمــا حاججهــم وغلبهــم كمــا قــال ســبحانه علــى لســانه: )ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  
ــة، فــكان مــن أمرهــم معــه كمــا  ــة العقلي ــى هــذه الغلب ــروا عل ــم يصب ــوت: 17[، ل ]العنكب ڍ ڌ(   

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ســبحانه:  قــال 
ٿ ٿ ٿ ٹ( ]العنكبــوت: 24[.

فقصــص الأنبيــاء مــع أقوامهــم تــدور كلهــا علــى قضيــة التوحيــد، وإن أردت الاســتزادة فارجــع إلــى 
كتــاب »فبهداهــم اقتــده« مــن هــذه السلســلة تجــد فيــه مــا يــروي شــغفك.

15



 الإله الخالق  المعبود الواحد

يقــول m: »الإســام أن تشــهد أن لا إلــه إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله m، وتقيم الصاة،  
وتؤتــي الــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت إن 

اســتطعت إليــه ســبياً« )رواه مســلم برقــم: 1(. 

إن الإســلام لا يمكن أن يبُنى في قلب إنســان 
ــه  ــذي علي ــى الأصــل ال ــودة إل وجوارحــه إلا بالع
البشــرية وهــو التوحيــد؛ وهــو مــا بــدأ بــه هــذا 
الحديــث، ولخصــه بــأن يقــرَّ المــرء بمــا شــاهده 
عقلــه مــن دلائــل وشــهدت بــه فطرتــه مــن أن 
الإلــه الخالــق لهــذا الكــون والخالــق للإنســان هــو 
الله الأحــد لا شــريك لــه، فاشــهد بذلــك أيهــا 
الإنســان وســلم زمــام أمــرك لــه، واجعــل أمــرك 
تبعًــا لأمــره، فهــو معبــودك الحــق لا إلــه غيــره.

بــأن الله  التوحيــد: هــو الاعتقــاد الجــازم 
ــون  ــذا الك ــذا ه ــق له ــق؛ الخال ــه الح ــو الإل ه
لشــؤونه  والمصــرِّف  لــه  المدبِّــر  ومالكــه، 
ــه  ــه ليــس كمثلــه شــيء فــي ذات وحــده، وأن
وأســمائه وصفاتــه وأفعالــه، ونفــي الشــريك 
عنــه فــي كل ذلــك، وإفــراده وحــده بالعبادة.  

مفهوم التوحيد وضرورته
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ضرورة التوحيد

تظهر هذه الضرورة في جملة أمور، منها:

أن الله تعالــى طلبــه، وأمــر بــه كل مكلــف،   
وأثنــى علــى أهلــه، ومــدح مــن توســل بــه إليه، 

ووعدهــم أجــرًا عظيمًــا قــال تعالــى: )بي 
تج تح تخ تم تى( ]محمــد: 19[، وقــال عــز مــن 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  قائــل: 
ــة:5[. ڻ ( ]البين

أن عقيــدة التوحيــد هــي الحق الذي أرُســلت   
مــن أجلــه جميــع الرســل، قــال تعالــى: )ٱ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ــاء: 25[. ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]الأنبي

أنهــا ملــة أبينــا إبراهيم 8 التــي أمرنا الله   

ــى: )ڌ ڎ ڎ ڈ  ــال تعال ــا، ق باتباعه
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
دعوتــه  أيضًــا  وهــي  ]النحــل: 123[،  گ(   

8، قــال تعالــى علــى لســانه: )ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦڦ(   ]إبراهيــم: 35[.  

والتوحيــد  الإيمــان  جعــل  تعالــى  الله  أن   
شــرطًا لقبــول العمــل الصالــح وانتفــاع العبــد 

بــه فــي الدنيــا والآخــرة، قــال تعالــى:)ڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ(]الأنبيــاء:94[،  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  ســبحانه:  وقــال 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
تعالــى:     وقــال   ،]19 ]الإســراء:  ڦ(  ڦ 

خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي   (
.  ]110 ]الكهــف:  سح(    سج  خم  خح 

فــإذا جــاء العبــد بغيــر التوحيــد فقــد خســر 
جميــع عملــه الصالــح، قــال تعالــى: )ے ۓ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]الزمــر: 65[.

متوقفــة  الدنيــا  فــي  البشــرية  ســعادة  أن   
ئە  ئا   ( تعالــى:   قــال  التوحيــد،  علــى 
ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

 .]124-123 ]طــه:  ی(  ی  ی 

 فحاجــة العبــد للتوحيــد فــوق كل حاجــة، 
وضرورتــه إليــه فــوق كل ضــرورة، فــلا راحــة ولا 
طمأنينــة ولا ســعادة إلا بــأن يوحــد العبــد ربــه 

فــي ذاتــه وأســمائه وصفاتــه وأفعالــه.

ابحــث فــي الآيــات التــي تــدل علــى أهميــة التوحيــد وضرورتــه وفــق مــا مــر معــك فــي الفقــرة 
الســابقة وغيرهــا. مــن مفاتيــح الجــواب: )البقــرة: 136( ، و )الرعــد: 19( ، و )المؤمنــون: 1(، 

و )آل عمران: 193 - 195( ، و )النساء: 146(.

ط
شا

ن
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الإنســاني عنــد أي محاولــة انحــرافٍ أخــرى قــد 
تأتــي لاحقًــا، لقــد أنــزل الله تعالــى جوابًــا علــى 
هــذا الســؤال »ســورة الإخــلاص«، التــي بدأهــا 

ــه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( الله عــز وجــل بقول
]الإخــاص: 1[.

وتدبرنــا  الإخــلاص،  ســورة  تأملنــا  لــو 
ــا مــكان ترتيبهــا فــي آخــر  موضوعهــا، ولاحظن
للــرد  جــاءت  آياتهــا  أنّ  لوجدنــا  المصحــف؛ 
الله  عــن  الشــريك  ونفــي  المشــركين،  علــى 
تعالــى، وإثبــات الوحدانيــة لــه ســبحانه، دون أن 
تســتخدم أيَّ دليــل علــى ذلــك. بــل إنّ آياتهــا 
جــاءت علــى ســبيل التقريــر، فــكأنَّ كل مــا تقــدم 
فــي هــذا القــرآن مــن آيــات إنمــا هــو شــهادة 
علــى حقيقــة توحيــد الله تعالــى، وفــي كلٍّ منهــا 
مــا يثبــت الوحدانيــة لــه ســبحانه ويــدلُّ عليهــا. 

ــداء  ــم ن ــة التوحيــد فــي القــرآن الكري إن أدل
للعقــل وإيقــاظ للفطــرة، وكل مــن ألقــى الســمع 

العقل والفطرة يصرحان
بتوحيد الخالق 

ــت  ــوح كان ــيرة الأحــداث بعــد طوفــان ن مس
نمــاذج متكــررة لمــا حــدث للبشــرية مــن بعــد 
رســول  فإرســال  انحــراف،  ثــم  توحيــد،  آدم: 
فعقــاب  واســتكبار،  فإنــكار  ــر،  ويذكِّ ر  يحــذِّ

المســتكبرين.  للمكذبيــن 

زمــن  إلــى  تتكــرر  الأحــداث  هــذه  بقيــت 
النبــي محمــد m حيــن جــاءه قومــه المشــركون 
ليجادلــوه فــي ربــه جــل وعــلا، فقالــوا لــه: اذكــر 
ــا نسَــبَه، ومــن أيــن أتــى؟ وكيــف هــي صفتــه  لن

وشــكله؟

فأنــزل الله تعالــى فــي جــواب هــذا الســؤال 
ســورة تقُــرأ إلــى يــوم القيامــة، فيهــا جــوابٌ 
للأمــة الأخيــرة، أمــة الرســالة الخاتمــة، جــوابٌ 
مختصــر إلا أنَّــه يضــع الضابــط للعقــل والقلــب 

أدلة التوحيد
ونقض الشرك
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???

التــام  التســليم  ســلَّم  فطرتــه  ولاحــظ  لعقلــه 
بالتوحيــد. 

اقرأ معي الآيات الآتية بتمعن وتدبر:

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  )پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]المؤمنــون:91[. ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ 

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ــاء: 21، 22[. ئە ئە( ]الأنبي

إن القــرآن ينفــي فرضيــة وجــود إلهيــن فــي 
الكــون بالنظــر إلــى النتيجــة التــي تترتــب علــى 
ان،  لهــا شــقَّ النتيجــة  الفرضيــة، وهــذه  هــذه 

. ٹ(  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  الأول: 

فلــو افترضنــا وجــود إلهيــن فعــاً يقتســمان 

المخلوقــات  علــى  ذلــك  لانعكــس  المهــام 
اختافًــا بحســب خالقهــم،  فمثــاً لــو أنهمــا 
د بالكــرة  اقتســما الكــرة الأرضيــة؛ فإلــه تفــرَّ
الأرضيــة فــي قســمها الشــمالي، والآخــر فــي 
الجنوبــي، واســتبد كل واحــدٍ منهمــا فــي حكــم 
مــن  بــدءًا  تفصيــلٍ صغيــرٍ،  كل  وفــي  قســمه 
ــى  ــى أعل ــة فــي الإنســان وصــولًا إل أصغــر خلي
جبــلٍ فيهمــا؛ )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ولوجدنــا 

ًــا وتباينًــا فــي صفــات المخلوقيــن. اختاف

الخلــق  تكويــن  بــأن  يشــهد  الواقــع  لكــن 
واحــد فــي قســمي الكــرة الأرضيــة؛ فالإنســان 
فيهمــا صفــة خلقــه واحــدة، والحيوانــات مــن 
جنــس واحــد صفتهــا واحــدة، وكذلــك الجبــال 
والقشــرة الأرضيــة والبحــار، ليــس فــي شــيء 
مــن هــذا اختــاف يمكــن اعتمــاده دليــاً علــى 
اختــاف الخالقيــن وتعددهــم، فــإذا كان تكويــن 
المخلوقيــن واحــدًا كان هــذا تأكيــدًا علــى أن 

الخالــق واحــد.

قــارن بــن هــذا المعنــى وبــن قولــه تعالــى: ) ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ( ]الرعــد: 16[.

ما نتيجة 
الاستفهام في 

هذه الآية؟

ما معنى قوله: 
»فتشابه الخلق 

عليهم«؟

حاول أن تجد مخلوقات 
لغير الله تشبه مخلوقاته 

تعالى، هل تجد؟
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هــذا علــى افتــراض أنهمــا مســتقلان فــي الخلــق، كلٌّ فــي بقعــة منفــردة عــن الأخــرى، فكيــف لــو كانــا 
يشــتركان فــي الكــرة الأرضيــة كلهــا؟

 هذا هو الشق الثاني من النتيجة: ) ٹ ٹ ڤ ڤ(  

فعلــى افتــراض أنهمــا كانــا يشــتركان فــي الكــرة الأرضيــة كلهــا، وأراد أحدهمــا مثــلًا أن ينــزل مطــرًا 
فــي مــكان مــا، بينمــا لــم يــرد الآخــر ذلــك، فنحــن هنــا أمــام واحــد مــن احتمــالات ثلاثــة: 

الأول: أن ينفــذ أحدهمــا مشــيئته ويمنــع الثانــي مــن تحقيــق إرادتــه، وهــذا يعنــي أن مــن نفــذ إرادتــه 
هــو الإلــه الحــق والثانــي لا يســتحق أن يكــون إلهًــا؛ لأن الإلــه لا يغُلــب. 

??

? ما دلالة عدم زوال السماوات ?
والأرض على وحدانية الله تعالى؟ 

من يمكنه إمساك السماوات 
والأرض عن الزوال؟

لماذا طلب الله تعالى من المشركين 
به أن يدلوه على مخلوقات لهؤلاء 

الشركاء المزعومين؟ 

ما دلالة هذا الطلب إذا كان الحال 
والواقع أن هؤلاء الشركاء لم 

يخلقوا شيئًا؟ 

قــارن بيــن هــذا المعنــى وبيــن قــول الله تعالــى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ (  ]الأحقــاف: 4[.

قــارن بيــن هــذا المعنــى وبيــن مفهــوم هــذه الآيــة: )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( ]فاطر: 41[.

الثانــي: أن يبطِــل كلُّ إلــهٍ مشــيئةَ الآخــر، ففــي هــذه الحــال ســيتعطل الخلــق ولا يوجــد أي مخلــوق، 
والواقــع يشــهد بخــلاف ذلــك؛ فالكــون بمــا فيــه مخلــوق موجــود فعــلًا. 

الثالــث: أن يتفقــا علــى أن يقومــا معًــا بإنــزال المطــر علــى ذلــك المــكان، وحينهــا لا معنــى لوجودهما 
معًــا؛ لأن إنــزال المطــر يحــدث بفعــل الواحــد منهمــا وليــس بفعلهمــا معًــا؛ وهــذا دليــل علــى الوحدانيــة 

وأنَّــه لا يوجــد إلهــان. 

الأركان الخمسة حكم وأسرار 20



صة
خلا

إلــى  يســتند  مبــدأ عقلــي  إلــى  أصلهــا  فــي  تعــود  تعالــى  الله  علــى وحدانيــة  الدلالــة  إن 
أساســيتين: مقدمتيــن 

الأولى: وجود الانسجام والوحدة والتناسق في عالم الخلق.

والثانيــة: أنــه لــو كان يحكــم هــذا الكــون أكثــر مــن رب واحــد؛ لمــا انتظــم أمــر هــذا الكــون 
ولدخلــه الفســاد والخلــل، وبمــا أنّنــا لا ناحــظ أي اختــال أو خلــل فــي هــذا الكــون والقوانيــن 
ــم  الحاكمــة لــه؛ فقــد أدركنــا أنّ هــذا الكــون وقوانينــه لــه مبــدع واحــد، وأنّــه مخلــوق ومنظَّ

ر مــن خالــق واحــد. ومســيَّ
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فلنعد إلى سورة الإخلاص، اقرأ معي الآية الثانية بتمعن وتدبر: )پ پ پ(   ]الإخاص: 2[.

أتبــع الله ســبحانه الآيــة الأولــى فــي ســورة الإخــلاص والتــي نصــت علــى الوحدانيــة بصفــة أخــرى 
هــي الصمديــة، والتــي فســرها عــددٌ مــن الســلف والخلــف بقولهــم: »الصمــد هــو الســيد الــذي يصمــد 
إليــه فــي الحوائــج«؛ فــلا يسُــأل غيــره لقضــاء الحاجــات، ومــن لا يسُــأل غيــره ينبغــي أن يعُبــد وحــده. 

يقــول الله تعالــى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا(  ]النمــل: 62[.

آثار التوحيد

كثيــرًا مــا يأخــذ الشــرك مفهومًــا آخــر غيــر إثبــات الشــريك لله تعالــى فــي الخلــق، و إنمــا 
فــي توهــم أنَّ هنــاك مؤثــرًا آخــر فــي الوجــود غيــر الله تعالــى مســتقلّاً عنــه؛ فبعــض النــاس 
يغلــب علــى ذهنهــم فــي حالــة المــرض أن الــدواء الفلانــي هــو الشــافي، أو أنَّ الطبيــب فــلان 
ــه الجراحيــة الفائقــة، إلا  ــاة لأكثــر الحــالات يأسًــا بســبب مهارت ــى إعــادة الحي هــو القــادر عل
أنَّ القــرآن يوقــظ الإنســان مــن غفلتــه و توهمــه هــذا، ويضعــه أمــام تلــك الحقيقــة الفطريــة: 
أنــه لــو كان هنــاك ملجــأ آخــر غيــر الله يجيــب المضطــر ويكشــف الســوء لتوجــه النــاس إليــه 
بالدعــاء، لكــن حينمــا يصــاب المــرء لا يقــول إلا: يــا رب، ولا يجــد غيــر الله يلجــأ إليــه؛ لأنــه 

ت بــه. لــن يغــش نفســه فــي حــال الضائقــة أو المصيبــة التــي ألـــمَّ

به
نت

ا
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ولا تتوقــف الآثــار النفســية للإيمــان بــالله تعالــى إلهًــا واحــدًا علــى الطمأنينــة فــي حــال التوجــه عنــد 
الاضطــرار، بــل إنّ التوحيــد يعكــس حالــةً مــن الطمأنينــة العامّــة الشــاملة لقلــب الإنســان فــي كل ظروفــه 

ومواقفــه.

اقــرأ معــي قــول الله تعالــى وتدبــر معانيــه: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( ]الزمــر:29[.

تخيّــل لــو أنــك موظــف مســؤول عــن التســويق بــدوام جزئــي فــي شــركتين متنافســتين، ولديهمــا 
ــا  ــه خططً ــي كل يــوم تضــع في ــف ســيكون اســتقرارك النفســي والذهنــي ف ــح، كي تضــارب فــي المصال

تســويقية لــكل واحــدة مــن الشــركتين؟

ما وجه العلاقة بين هذا المثال التخيلي، وبين حديث الآية عن مزية التوحيد؟
صة

خلا

صة
خلا

إنّ الإســام لا يُلغــي العاقــة بيــن الأســباب ونتائجهــا ، لكنــه يدعــو الإنســان إلــى أن يوقــن 
بــأن تأثيــر تلــك الأســباب إنمــا هــو بيــد الله تعالــى، وأنــه هــو مــن جعــل فــي الأدويــة -علــى 
ســبيل المثــال- خاصيــة الشــفاء، وهــو القــادر علــى أن يســلب منهــا هــذا الأثــر، وهــذا مشــاهدٌ 
محســوسٌ، فنجد رجلين مريضين بالمرض نفســه ويأخذان الدواء نفســه، فيُشــفى أحدهما 
ولا يُشــفى الآخــر، فالــدواء فــي حقيقــة الأمــر ليــس إلا وســيلة ســخرها الله ســبحانه وتعالــى 
لذلــك، ومــا الشــافي إلا الله جــل وعــا، كمــا قــال إبراهيــم 8: )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( 

)الشــعراء: 80(.

وهــذا لــه أثــر نفســي كبيــر فــي ربــط القلــوب والغايــات بــه ســبحانه وتعالــى عنــد كل هَــمٍّ أو 
، فتطمئــن ولا تضطــرب؛ لأنهــا تعلــم أن الأمــر كلــه بيــد الله. ضُــرٍّ

أنــت ملــيء بالمشــاعر الداخليــة؛ مــن تفــاؤل وخــوف، وحــزن وفــرح، وتــردد وثقــة، وغيرهــا، 
وإن اســتقرارك النفســي نابع من اســتقرار هذه المشــاعر، والحقّ أنه لا توجد متعةٌ ولا راحةٌ 
نفســية كالتــي تحــدث حيــن تســير تلــك المشــاعر باتجــاه واحــد، حيــث لا يقــف وراء دفتهــا إلا 
ســبب واحــد وهــو إرضــاء المعبــود الواحــد الــذي اختــرت رضــاه، فإنهــا حيــن تكــون كذلــك تصــل 

بــك إلــى الراحــة والطمأنينــة، وتبتعــد بــك عــن التشــتت والتمــزق.
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إن ســورة الإخــلاص التــي ذكــرت فــي آيتهــا الأولــى صفــة الوحدانيــة، وفــي آيتهــا الثانيــة صفة 
الصمديــة، ترســم الطريــق لعقلــك وقلبــك فــي تعاملــك مــع خالقــك، تخبــرك بــأن الله الــذي 
خلقــك واحــد لــم يتخــذ شــريكًا فــي ملكــه، وليــس هنــاك أحــد يقضــي حوائجــك غيــره، فأخلــص 
العبــادة لــه؛ لأنــه غنــي عــن عمــل تتوجــه نيتــك فيــه إلــى غيــره، وإن مــن ضــرورة الإخــاص أن يكــون 
توجهــك بالعبــادة لله وحــده لا تبتغــي بهــا نفعًــا مــن غيــره، وإلا وقعــت فــي الريــاء وهــو أن تريــد 
ــم أو أنفــق لينــال ثنــاء النــاس،  بالعبــادة منفعــة زائلــة، كمــا مــر فــي الحديــث آنفًــا؛ فيمــن قاتــل أو علَّ

صةفهــذا وقــع فــي الشــرك الخفــي، وهــو شــرك أصغــر يحبــط العمــل حتــى كأنــه لــم يكــن.
خلا

وتطبيقًــا لهــذا المعنــى، وحرصًــا علــى ضمــان حالــة الاســتقرار والطمأنينــة فــي قلــب وعقــل الإنســان 
المســلم، تجــد أن الإســلام قــد حــذر كل الحــذر مــن مثــل هــذا التشــتت فــي محاولــة إرضــاء أكثــر مــن 

واحــد، ولــو علــى صعيــد الشــعور الداخلــي الــذي لا يطلــع عليــه أحــد.

اقــرأ معــي حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم حيــث يقــول: »إن أول النــاس يقُضَــى يــوم القيامــة عليــه رجل استشُــهِدَ، 
فــه نعمــه فعرفهــا، قــال: فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: قاتلــت فيــك حتــى استشُــهِدتُ، قــال: كذبــت،  فأتُِــيَ بــه فعرَّ
ولكنــك قاتلــت لأن يقــال جــريء، فقــد قيــل، ثــم أمُِــرَ بــه فسُــحِبَ علــى وجهــه حتــى ألُقِــيَ فــي النــار، ورجــل 
تعلــم العلــم، وعلَّمــه وقــرأ القــرآن، فأتــي بــه فعرفــه نعمــه فعرفهــا، قــال: فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: تعلمــت 
ــرآن  ــرأت الق ــم، وق ــال عال ــم ليق ــك تعلمــت العل ــت، ولكن ــال: كذب ــرآن، ق ــك الق ــرأت في ــه وق ــم، وعلمت العل
ــع الله عليــه،  ليقــال هــو قــارئ، فقــد قيــل، ثــم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه حتــى ألقــي فــي النــار، ورجــل وسَّ
وأعطــاه مــن أصنــاف المــال كلــه، فأتــي بــه فعرفــه نعمــه فعرفهــا، قــال: فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: مــا تركــت 
مــن ســبيل تحــب أن ينفَــق فيهــا إلا أنفقــت فيهــا لــك، قــال: كذبــت، ولكنــك فعلــت ليقــال هــو جــواد، فقــد 

قيــل، ثــم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه، ثــم ألقــي فــي النــار« )رواه مســلم برقــم 1905( .

ما العلاقة بين معنى هذا الحديث وبين اسم سورة )الإخلاص( بما تحتويه من معان؟ 

أصــل التوحيــد عبــادة قلبيــة عليهــا قيــام الأمــر كلــه.. للمزيــد انظــر فــي كتــاب 
ــوب« مــن هــذه السلســلة. ــال القل »أعم
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الموحــد  نفــس  علــى  التوحيــد  آثــار  ومــن 
كذلــك:  

 استشــعار حــلاوة الديــن والإيمــان فــي 
حياتــه، يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »ذاق طعــم الإيمــان 
دينًــا،  وبالإســلام  ربًّــا،  بــالله  رضــي  مــن 
ومعنــى   ،)34 برقــم  مســلم  )رواه  رســولًا«  وبمحمــد 
ــم  ــه ول ــت ب ــه واكتفي ــت ب ــت بالشــيء: قنع رضي
أطلــب معــه غيــره؛ فمعنــى الحديــث لــم يطلــب 

تعالــى. غيــر الله 

ــه،  ــة فــي حيات ــة الحقيقيّ ــعوره بالحريّ  ش
يقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تعــس عبــد الدينــار، 
والدرهــم، والقطيفــة، والخميصــة، إن أعُطــي 
رضــي، وإن لــم يعُــط لــم يــرض« )رواه البخــاري برقــم 
ــق قلبــه بغيــر الله  ــة لمــن تعل 2886(، وهــذه أمثل

ســبحانه، فمــن حــرص علــى شــيء تحمــل الذلــة 
مــن أجلــه، ومــن بالــغ فــي طلــب شــيء وانصــرف 

عملــه كلــه إليــه صــار كالعابــد لــه، أمــا المؤمــن 
الموحــد فقلبــه متعلــق بالواحــد الأحــد وهــو 

ــى. الله ســبحانه وتعال

هذا في الحياة الدنيا، فأما آثار التوحيد 
في الآخرة، فمنها:

 أنَّ التوحيــد ســبب دخــول الجنــان، كمــا 
ــات وهــو يشــهد  ــن م ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »م ق
الله  رســول  ا  محمــدً وأن  الله،  إلا  إلــه  لا  أن 
ــم  ــد برق صادقًــا مــن قلبــه، دخــل الجنــة« )رواه أحم

ــح(.  ــند صحي 22003 بس

 وأنــه ســبب لعــدم الخلــود فــي النــار، يقول 
النبــي صلى الله عليه وسلم إن الله عــز وجــل يقــول: »وعزتــي 
وجلالــي، وكبريائــي وعظمتــي لأخُْرِجَــنَّ منهــا 

ــم 7510(.  ــاري برق مــن قــال لا إلــه إلا الله« )رواه البخ
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قال الله عز وجل: )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( )النساء: 116(.

 اذكر بعض السلوكيات الشركية التي تدخل في هذه الآية؟
 ما أثر الشرك على النفس البشرية؟
ش ما نتيجة الشرك في الدنيا والآخرة؟

اق
ون

ر  
فك

إن الشرك يشتمل على سلوكيات إذا فعلها الإنسان خرج من دائرة التوحيد:

الله  بــه  أخبرنــا  كالــذي  التعظيــم،  أو  العبــادة  ســبيل  علــى  ســبحانه،  الله  غيــر  تقديــس  منهــا 
ســبحانه وتعالــى مــن تعليــل المشــركين عبادتهــم للأصنــام بقولهــم: )ک ک گ گ گ گ 

)الزمــر: 3(.   ) ڳ 

ومنهــا الاســتغاثة بالأمــوات لدفــع ضــر أو تحصيــل منفعــة، ونــذر الطاعــات لهــم مــع الله أو مــن 
ا ولا نفعًــا، فكيــف لــه أن يغيــث  دونــه؛ فالميــت أضحــى مفتقــرًا لرحمــة ربــه لا يملــك لنفســه ضــرًّ

مــن يدعــوه؟ يقــول الله ســبحانه: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى ی ی( )الأحقــاف: 5(. صة

خلا
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ومفاســدَ  آثــارًا خطيــرة،  للشــرك  إن  ثــم 
ــى ســبيل  ــا عل ــة، منه جســيمة، وأضــرارًا مهلك

الاختصــار والإجمــال، مــا يأتــي:

ورسولهُُ  المشركين  من  بريء  تعالى  الله  أن   
صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: )ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ چ( ]التوبة: 3[.

فنقيضها هي  التوحيد  آثار  في  ذكر  ما  كل   
الشرك  أن  ومنها  ريب،  بلا  للشرك  آثار 
والآخرة،  الدنيا  في  للخوف  سبب  الأعظم 
الفطرة  نور  المشرك  قلب  في  يطفئ  وأنه 
الضلال  له  ويحصل  عليها،  الله  خلقه  التي 
في الدنيا والآخرة، فالشرك الأكبر لا يغفره 
الله إذا مات صاحبه عليه، ولا يقبل للمشرك 

عليه  يثاب  ولا  صالح  عمل  له  كان  إن  عمل 
في الآخرة، ويحرمه دخول الجنة ويخلِّدُه في 

النار، وقد قال الله عز وجل: )  چ چ چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڎ ڈ ڈ ژ( ]المائدة: 72[.

لأن  الفاضلة؛  الأخلاق  على  يقضي  أنه   
أخلاق النفس الفاضلة من الفطرة وقد أطفأ 
الشركُ نورها، فأصبحت معرضة للانحراف 

والتشويه.

المشرك  لأن  النفس؛  عزة  على  يقضي  أنه   
يذل لمن لا يضر ولا ينفع، وقد يخضع لمن 
لا يسمع ولا يرى، ولا يعقل، وهذا في غاية 

الإهانة والتعاسة. 
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التقويم

أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

ل ما يلي: علِّ

١

٢

الأصل في البشرية هو الشرك.   

..................................................................................................................................................................................................................

التوحيد يتناقض مع العقل السليم.   

..................................................................................................................................................................................................................

من الشرك عبادة غير الله تعالى.  

..................................................................................................................................................................................................................

هُ إليه بالحوائج. معنى الصمد: المُتَوَجَّ  

..................................................................................................................................................................................................................

أ. الكون يشهد على وحدانية الله تعالى.
..................................................................................................................................................................................................................

ب. التوحيد سبب للطمأنينة.
..................................................................................................................................................................................................................

ج. أخذ الدواء لا يتعارض مع كون الله تعالى هو الشافي الحقيقي. 
..................................................................................................................................................................................................................
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اختر الإجابة الصحيحة: ٣
أ- التوحيد عكس:

الشرك.   

الكفر.    

النفاق.    

الفسق.   

ب- من الشرك الأكبر: 

طلب الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله منه سبحانه ومن غيره.  

عبادة الله مع قصد رضا الناس بتلك العبادة.  

إخفاء شيء عن الناس وادعاء خافه.  

ج- من آثار الشرك على الإنسان: 

أن الله تعالى بريء من المشركين.   

يقضي على الأخاق الفاضلة.  

يقضي على عزة النفس.   

  كل ما سبق صحيح.
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رسالة النبي 
m محمد

أهــداف 
المحور

يعرف أهم معالم شخصية رسول الله وصفاته وقيمه وأخاقه.    

يشرح عناصر الرسالة المحمدية ويبين أركانها وفضائلها.  

يعرف القرآن الكريم.     

يرتب ميزات القرآن الكريم والمعجزات التي تضمنها وفق أهميتها للدعوة.      

يعرف السنة الشريفة.     

ل المنزلة العظيمة للسنة عند المسلم.   يعلِّ  

يحدد موقع السنة من القرآن والدين.     

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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المكان: مكة.
الزمان: النصف الثاني من القرن السادس الميلادي.

.m المناسبة: مبعث آخر إنسانٍ يصل بين السماء والأرض؛ نبينا محمد

تمهيد  
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لَت في كتــب الســيرة، وسنســتعرض معلومــات مختصــرة منهــا  نَــت وسُــجِّ أحــداث ســيرته m دُوِّ
لنصــل للمحطــة التــي نريــد الوقــوف عندهــا. 

 ولد m يتيمًا، حيث مات أبوه قبل مولده؛ 
وأبوه هو عبد الله بن عبد المطلب شريف من 
بنت  آمنة  وأمه  النسب،  عالي  قريش  أشراف 
وهب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش 
نسبًا. كفله جده عبد المطلب وأرضعته حليمة 
سنوات  ست  وعمره  أمه  ماتت  ثم  السعدية، 
ليصبح يتيم الأب والأم، وقبل موت جده وعمره 
طالب  أبي  عمه  إلى  به  يوصي  سنوات  ثمان 
فيشب في كنفَ عمه، ويعمل بالتجارة، ويتاجر 

ثم   ،1 قريش  سيدة  خويلد  بنت  لخديجة 
يتزوج بها، فلما قارب الأربعين من عمره حُبِّبت 
العزلة فكان يختلي بغار حراء يتفكر   m إليه 
ويتعبد، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، 
إلى حين اللحظة الفاصلة في التاريخ البشري، 
يشبه  أيّ شيء  يعد  لم  وبعدها  الوحي،  لحظة 
 m الذي قبله، سواء على مستوى حياة النبي
الشخصية، أو على مستوى الإنسانية بأسرها. 
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الــروم، حيــث  وبيــن هرقــل عظيــم  إســلامه- 
m النبــي  عــن  ســفيان  أبــا  هرقــلُ  ســأل 
وصفاتــه، ودار بينهمــا حــوارٌ ينقلــه أبــو ســفيان 
لنــا فيقــول: كان أول مــا ســألني -هرقــل- عنــه 
أن قــال: كيــف نســبه فيكــم؟ قلــت: هــو فينــا ذو 
نســب. قــال: فهــل كنتــم تتهمونــه بالكــذب قبــل 
أن يقــول مــا قــال؟ قلــت: لا. قــال: فهــل يغــدر؟ 

قلــت: لا« )رواه البخــاري برقــم 7(. 

 مــا دلالــة شــهادة رجــلٍ من أعداء المســلمين 
فــي ذلــك الوقــت علــى النبــي mأنــه ذو خلــق 

؟  حسن
 

الصادق الأمين

m محمــد  نبينــا  بــه  جــاء  الــذي  النــور 
أخــرج  نــورٌ  هــو  بــل  عاديًّــا،  نــورًا  يكــن  لــم 
البشــرية بأســرها مــن أقصــى مــا وصلــت إليــه 
مــن انحطــاط فــي القيــم، وأســوأ مــا وصلــت 
ــوى؛  ــاء للأق ــررٍ بقاعــدة البق ــم مب ــه مــن ظل إلي
والتــوازن  بالعــدل  مليئــة  حيــاةٍ  رحــابِ  إلــى 

الأخلاقــي.  والانضبــاط 

وهــذا الأثــر للنبــي m شــهدت عليــه دلائــل 
فــي ملامــح شــخصيته وأخلاقــه تركــت أثرهــا 

فــي نفــوس أعــدى أعدائــه يومهــا. 

ــن  ــي حدثــت بي ــرأ معــي هــذه القصــة الت اق
قبــل  المشــركين  رأس  -وكان  ســفيان  أبــي 

من هو
محمد �
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كان النبــي m علــى خلــقٍ عــالٍ حتــى مــن قبــل البعثــة، وهــو أمــر كان مــن الوضــوح والظهــور، بمــا لــم 
يســمح لواحــدٍ مــن ألــد اعدائــه وأشــدهم حقــدًا عليــه فــي ذلــك الوقــت، إلا أن يقــول الحقيقــة ويشــهد 

لــه أنــه كان مــن أفضــل النــاس وأحســنهم أخاقًــا.

عُــدْ إلــى أحــد كتــب الســيرة النبويــة، وابحــث فــي أحــداث الهجــرة عــن ســبب جعــل النبــي m ابــن 
ــا 0 ينــام فــي فراشــه بــدلًا عنــه، وعــن المهمــة التــي أوكلهــا إليــه حينهــا، واســتنبط مــن تلــك  عمــه عليًّ

.m الحادثــة دلالتهــا علــى صفــات النبــي

صة
خلا

ط
شا

ن
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عــز وجــل لنوحــده ونعبــده، ونخلــع مــا كنــا نعبــد 
نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان، 
وأمرنــا بصــدق الحديــث، وأداء الأمانــة، وصلــة 
الرحــم، وحســن الجــوار، والكــف عــن المحــارم 
والدمــاء، ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الــزور، 
وأكل مــال اليتيــم، وقــذف المحصنــة، وأمرنا أن 
نعبــد الله لا نشــرك بــه شــيئًا، وأمرنــا بالصــلاة 
والــزكاة والصيــام والحــج مــن اســتطاع إليــه 

ســبيلًا« )رواه أحمــد برقــم 1740 وإســناده حســن(.

ماذا تفهم من كلام جعفر 0؟  

ما مناسبة هذا القول وأين حدث؟  

ابحــث عنــه مســتعينًا بأحــد كتــب الســيرة 
أثنــاء قراءتــك عــن »الهجــرة إلى الحبشــة«.

رسالة النبي m شاملة لكل 
مناحي الحياة

أرســل الله نبيه محمدًا m برســالة الإســلام 
إليــه  يحتــاج  مــا  كل  التــي تضمنــت  الخاتمــة، 
الإنســان مــن شــؤون الديــن والدنيــا، علــى وجــهٍ 
يكفــل المصلحــة والســعادة للنــاس جميعًــا، بقــدر 
تمسّــكهم بمــا جــاءت بــه مــن هدايــات وشــرائع.

ــن أبــي طالــب 0 للنجاشــي  ــال جعفــر ب ق
ملــك الحبشــة: »كنــا قومًــا أهــل جاهليــة؛ نعبــد 
الفواحــش،  ونأتــي  الميتــة،  ونــأكل  الأصنــام، 
ونقطــع الأرحــام، ونســيء الجــوار، يــأكل القــوي 
منــا الضعيــف، فكنــا علــى ذلــك حتــى بعــث الله 
عــز وجــل إلينــا نبيًّــا ورســولًا منــا، نعــرف نســبه 
وصدقــه وأمانتــه وعفافــه، فدعانــا إلــى الله 

معالم الرسالة 
المحمدية وفضائلها

اســتنبط مــن قــول جعفــر عناصــر رســالة النبــي محمــد m )المرسِــل - المرسَــل إليــه - 
طالمســتهدَف مــن الرســالة - المحــاور التــي دعــت إليهــا(.

شا
ن
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من معالم الرسالة المحمدية:

أنها عالمية، فقد قال الله سبحانه: )ک ک گ گ گ گ( ]الأنبياء: 107[.   

وأنهــا خاتمــة الشــرائع، قــال تعالــى: ) ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   
.]40 ]الأحــزاب:  ئى(  ئې 

ــول الله ســبحانه:  ) ھ ھ ھ ھ ے ے  ــرج، يق ــع الح ــير ورف ــاءت بالتيس ــا ج أنه  
ۓ( ]الحــج: 78[.

ه 
تب

وان
ظ 

لاح

رســالة محمــد عليــه الصــاة والســام خاتــم الدعــوات والرســالات وخاصتهــا، 
ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ المزيــد عــن 

خاصــة دعــوات الرســول .
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هــل يجــدون فــي نظمــه وبلاغتــه تباينًــا؛   
الإعجــاز،  حــد  بالغًــا  بعضــه  يكــون  بــأن 

عنــه؟ قاصــرًا  وبعضــه 

أو هــل يجــدون فــي معانيــه اختلافًــا؛ بــأن   
وبعضــه  المعنــى  صحيــح  بعضــه  يكــون 

ســقيمًا؟ فاســدًا 

الغيــب  عــن  أخبــر  أنــه  يجــدون  هــل  أو   
الواقــع  يوافــق  بمــا  الســابقين  وقصــص 

أخــرى؟ تــارة  يخالفــه  وبمــا  تــارة، 

وأحــكام  وعقائــد  بحقائــق  أتــى  وهــل   
تشــريعية لا تناســب البشــرية، ويمكــن الــرد 

بهــا؟ والطعــن  عليهــا 

القرآن كتاب الله المعجز

إن الحديــث عــن النبــي m وعــن صدقــه 
نــا للحديــث  فــي التبليــغ عــن ربــه جــل وعــلا يجرُّ
عــن القــرآن الكريــم الــذي يمثــل -بمــا تضمنــه 
مــن إعجــاز- أســاس رســالته، ودليــل صدقــه 
فــي دعــواه أنــه نبــي مرســل مــن رب العالميــن.

تعالــى:  الله  قــال  الآيــة:  هــذه  معــي  تأمــل 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ 

 .]82 ]النســاء:  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ 

يدعــو القــرآن منتقديــه أن يتدبــروا جميــع 
ــه،  ــلاف في ــن واخت ــوا عــن أي تباي ــه ويبحث آيات

فلينظــروا:
كل هــذه الألــوان مــن الاختلافــات والاحتمــالات لا نجدهــا فــي القــرآن الكريــم، ممــا يــدل 

قطعًــا علــى أنّــه كلام الله الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه.

كتاب الله تعالى
القرآن الكريم 
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ش
اق

ون
ث 

بح
ا

حــاول أن تجــد كتابًــا -قديمًــا أو حديثًــا- غيــر القــرآن يتضمــن كل هــذه الوجــوه مــن الإعجــاز 
)اللغــوي، والتشــريعي، وصحــة المعلومــات ومطابقتهــا للتاريــخ والعلــم، وغيــر ذلــك مــن مواضيــع 
الإعجــاز(، مــع تعــدد مواضيعــه وتشــعبها، ويكــون خاليًــا مــن التناقــض والخطــأ، ثــم إن لــم تجــد 

فمــا دلالــة تفــرد القــرآن بهــذه الصفــات؟

لمحــة تعريفيــة بالقــرآن ، تجدهــا فــي كتــاب »أنــت تســأل والقــرآن يجيــب« 
مــن هــذه السلســلة .
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 أعطــى الله تعالــى نبيــه محمــدًا m صفــة 

ــم، وقــد  ــة للقــرآن الكري ل ــة ومكمِّ تشــريعية مبيِّن
 m أطُلــق علــى مــا صــدر مــن أحــكام عــن النبــي

مصطلــح »الســنة النبويــة«.

ويمكن تعريف السنة النبوية بأنها:  

كلُّ مــا صــدر عــن النبــي محمــد m مــن 
قــول أو فعــلٍ، بــل وحتــى مــا صــدر عــن بعــض 
هــم  الصحابــة فــي زمانــه مــن قــول أو فعــل وأقرَّ

عليــه.

واحتلــت الســنة النبويــة المرتبــة الثانيــة 
الأحــكام،  تشــريع  فــي  الكريــم  القــرآن  بعــد 

مكانة السنة النبوية المشرفة 

هــو   m النبــي  كــون  مــن  قدمنــاه  مــا  إنّ 
فقــط  يقتصــر  لا  للبشــرية،  المنيــر  الســراج 
ــم  ــه الحكي ــى كتاب ــغٌ عــن الله تعال ــه مبل ــى أن عل
إلــى النــاس، بــل فــي كونــه أيضًــا مفســرًا لبعــض 
عًا  مضاميــن ذلــك الكتــاب، إضافــة لكونــه مشــرِّ

للنــاس مــا يصُلــح أمــور دنياهــم وآخرتهــم.

اقرأ معي هذه الآيات:

) ٿ ٹ ٹ ٹ  تعالــى:  قــال الله 
]النحــل: 44[.  ) ٹ ڤ ڤ ڤ 

وقــال ســبحانه: ) ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ(  ]الحشــر: 7[.

سنة رسول الله
محمد �
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اثنيــن:  فــي مجاليــن  التشــريعية   m محمــد  النبــي  مهمــة  وتتحــدد 

الأول: شــرح الأحــكام التــي جــاء بهــا القــرآن وتفصيــل مجملهــا، وذلــك مثــل تفصيــل 
كيفيــة الصــلاة.

وأما الثاني: ففي سن أحكام ووضع تشريعات جديدة لم يأتِ القرآن على ذكرها.

عــد إلــى القــرآن الكريــم واســتخرج منــه مجموعــة مــن الآيــات التــي يدعــو فيهــا الله تعالــى عبــاده إلــى 
العمــل بمــا جــاء بــه نبيــه محمــد m واتباعــه وعــدم مخالفــة أمــره.

ط
شا

ن

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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 ........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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ــران: 31[. ڃ ڃ چ چ چ چ( ]آل عم

إذا كان أســمى مقصــدٍ للإنســان المســلم 
هــو الوصــول إلــى مرضــاة ربــه عــز وجــل عبــر 
ــذي  ــة الله ال ــال محب ــه، وأن ين ــده وعبادت توحي
خلقــه وأنعــم عليــه ووعــده بالجنّــة بــكل لطائفها 
أهــلًا  يكــون  أن  يمكنــه  لا  فإنّــه  ومحاســنها، 
لمحبتــه ســبحانه إلا باتبــاع الســنة المحمديــة 
كمــا نــصّ عليــه كلامــه جــل وعــلا فــي الآيــة 
الســابقة؛ وهــذا يعنــي أنّ اتبــاع الســنة النبويــة 
الموصلــة إلــى محبــة الله ســبحانه تعــد مــن 

ــب!  ــلا ري أعظــم المقاصــد للمســلم ب

اتباع النبي m يوصل إلى 
محبة الله تعالى

قــول المســلم: وأشــهد أن محمــدًا رســول 
الله، يعنــي أنّــه بعــد أن أقــر بوحدانيــة الله 
تعالــى ووجــد فــي نفســه الطمأنينــة إليــه؛ يعلــم 
أن صلــة الوصــل بينــه وبيــن الإلــه الواحــد هــو 
نبينــا محمــد m؛ فهــو الــذي يعرّفنــا بــالله 
ــا مــن  ــا شــرع لن ــا بمــراده، وم ســبحانه ويعرفن
الســلوكيات  مــن  لنــا  ارتضــاه  ومــا  الأحــكام، 
والأخــلاق، فأثــر النبــي m فــي حياتنــا هــو 
أثــرٌ جوهــري موجــود فــي كل تفاصيلهــا، إذ 
إننــا بــه m عرفنــا الله تعالــى، وباتباعــه ننــال 

محبتــه ســبحانه. 

فاســتحضر قلبــك معــي واقــرأ قولــه تعالــى: 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 

أثر اتباع
النبي �
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أثر الشهادتين في الآخرة

ثــم بعــد ذلــك كلــه تأتــي الهديــة النهائيــة لمــن نطــق وآمــن بالشــهادتين فــي الحيــاة الآخــرة، فهــا هــو 
حبيبنــا محمــد m يقــول: »مــن مــات وهــو يعلــم أنــه لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة« )رواه مســلم برقــم 68(.

إنّ مــراد النبــي m بهــذا الحديــث أن الشــهادتين همــا مفتــاح الجنــة، فلــن يدخلهــا مــن لــم يملــك 
ذلــك المفتــاح، وهــذا لا يعنــي بالضــرورة أن كل مــن نطــق بالشــهادتين لــن يدخــل النــار، فهنــاك مــن عصــاة 
المســلمين ومذنبيهــم مــن ســيدخلونها، لكنهــم لا يخلــدون فيهــا أبــدًا، وفــي يــوم مــا ستشــملهم رحمــة الله 
ســبحانه ويخرجــون منهــا إلــى الجنــة، فمــن نطــق بالشــهادتين مؤمنًــا بهــا كان نهايــة مطافــه فــي الآخــرة 
دخــول الجنــة، وقــد مــر معنــا فــي المحــور الســابق حديــث النبــي m أن الله عــز وجــل يقــول: »وعزتــي 

وجلالــي، وكبريائــي وعظمتــي لأخُْرِجَــنَّ منهــا مــن قــال لا إلــه إلا الله« )رواه البخــاري برقــم 7510(. 
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التقويم

أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ: ١
السنة النبوية هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال فقط.   

..................................................................................................................................................................................................................

وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تقتصر على تبليغ القرآن الكريم.   

..................................................................................................................................................................................................................

السنة تأتي في ذات مرتبة القرآن الكريم التشريعية.  

..................................................................................................................................................................................................................

السنة مبينة للقرآن فقط.  

..................................................................................................................................................................................................................

يقتصر إعجاز القرآن الكريم على الإعجاز الباغي.  

..................................................................................................................................................................................................................

نطق الشهادتين يعفي صاحبه من دخول النار حتى لو كان عاصيًا.  

..................................................................................................................................................................................................................
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ل ما يلي: علِّ ٢
أ. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة شاملة.
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........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ب. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم حجةٌ علينا.
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ج. الإعجاز في القرآن دليل على أن مصدر القرآن هو الله تعالى. 

........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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الصلاة 
في الإسلام

أهــداف 
المحور

يحدد مفهوم الصاة في الإسام.  

يشرح حكمة الله تعالى في تشريع الصاة وفي تعددها.  

يوضح منزلة الصاة في الإسام وحكمها بالنسبة للمسلم.  

يثمّن آثار الصاة في نفسه في مختلف الظروف والأحوال.  

يشرح الثمرات العملية التي أثمرتها صاته.  

يستنبط دور الصاة في التربية المستدامة للمسلم مما يميزه عن غيره من الناس.  

يذكر نماذج من سيرة الرسول m والصحابة رضي الله عنهم تبين عاقتهم بالصاة   
وثمراتها في حياتهم.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

47



من فوق السماء السابعة كان فرضها

بعــد أن تعرفنــا علــى الله تعالــى ورســوله محمــدٍ m، ومــا أرســل بــه مــن 
ــه m، وهــو  شــرائع وتعليمــات، ننتقــل لنتحــدث عــن أول وأهــم تشــريع أرســل ب

الركــن الثانــي مــن أركان الإســلام،  فاســمع منــي.
المكان: سدرة المنتهى.

الزمان: ليلة الإسراء والمعراج.
الحــدث: رحلــة الإســراء والمعــراج؛ أول رحلــة لبشــر يتجــاوز فيهــا حــدود 

الأرض، ليــس إلــى الفضــاء، ولكــن إلــى حيــث تنتهــي كل الفضــاءات. 

تمهيد  
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فــي هــذا الموقــف العظيــم -حيــث عُــرج بالنبــي m إلــى ربــه روحًــا وجســدًا- فــرض الله تعالــى 
الصــلاة، لتكــون معراجًــا لــروح المؤمــن وصلــة بينــه وبيــن رب الســماء خمــس مــرات فــي اليــوم والليلــة! 

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن  

أهــم  واســتنبط منهــا  والمعــراج،  الإســراء  واقــرأ قصــة  والســيرة،  الســنة  كتــب  إلــى  ارجــع 
أصدقائــك. مــع  وشــاركها  والفوائــد،  الــدروس 

الإسراء والمعراج: 
من الأحداث المهمة في السيرة النبوية، وهي حادثة جرت قبل الهجرة إلى المدينة المنورة.

الإســراء: رحلــة أرضيــة وانتقــال عجيــب، بالقيــاس إلــى مألــوف البشــر، والــذي تــمَّ بقــدرة الله 
ــه فــي ســرعة  ــى المســجد الأقصــى، ووصــل إلي ــي m مــن المســجد الحــرام إل ــث انتقــل النب حي

تتجــاوز المألــوف فــي ذلــك الزمــان.

المعــراج: رحلــة النبــي الســماوية والارتفــاع والارتقــاء مــن عالــم الأرض إلــى عالــم الســماء، حيــث 
ســدرة المنتهــى، ثــم رجوعــه بعــد ذلــك إلــى بيتــه فــي مكــة المكرمــة.

ــم: ســورة  ــر الطبــري وابــن كثيــر وغيرهمــا مــن تفاســير القــرآن الكري ــر: تفســير ابــن جري انظ
ــى 18. ــة رقــم1 وحت ــة رقــم1، وســورة النجــم آي الإســراء الآي
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راكعًــا، ثــم ارفــع حتــى تســتوي قائمًــا، ثــم اســجد 
ــن  ــم ارفــع حتــى تطمئ ــن ســاجدًا، ث حتــى تطمئ
ــم  ــم اســجد حتــى تطمئــن ســاجدًا، ث ــا، ث جالسً
ارفــع حتــى تطمئــن جالسًــا، ثــم افعــل ذلــك فــي 

ــم 757(. ــاري برق صلاتــك كلهــا« )رواه البخ

الصلة مع الله

كان للعــرب قبــل بعثــة النبــي m مفهومهــم 
الخــاص عــن الصــلاة، إذ إنَّ الصــلاة فــي اللغــة 
اللحظــة  تلــك  وفــي  الدعــاء،  معنــى  تحمــل 
د الدعــاء  التاريخيــة تحــول المعنــى مــن مجــرَّ
إلــى مفهــوم الصلــة بيــن الإنســان وربــه تبــارك 
وتعالــى، عبــر هيئــات حددهــا ســبحانه لرســوله 
أفعالنــا  نضبــط  حتــى  إياهــا،  فعلمنــا   m

ــة.  ــاء تلــك الصل ــا أثن وأقوالن

ــه  ــذي يروي ــي m ال ــث النب ــي حدي ــرأ مع اق
إن  بقولــه:   0 هريــرة  أبــو  الصحابــي  عنــه 
رجــلًا ســأل النبــي m أن يعلمــه الصــلاة، فقــال 
رســول الله m: »إذا قمــت إلــى الصــلاة فأســبغ 
الوضــوء، ثــم اســتقبل القبلــة فكبِّــر، ثــم اقــرأ بمــا 
تيســر معــك مــن القــرآن، ثــم اركــع حتــى تطمئــن 

مفهوم الصلاة 
في الإسلام
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نــت تلــك الأفعــال والهيئــات علــى صــورة  ــمَّ دُوِّ ثَ
ــه. ــب الفق أحــكام وقواعــد فــي كت

 وهنا يأتي السؤال: 

ــا إلــى  كيــف يمكــن للصــلاة أن تغيــر حالن  
حــالٍ أفضــل؟ 

وهل أثر الصلاة في الإنسان والمجتمعات   
أثـرٌ حقيقي؟ 

أم أنّ الــكلام عــن هــذا الأثــر مبالــغٌ فيــه ولا   
يتجــاوز حــدود الإنشــاء الأدبــي؟

الفقــرات  عنهــا  ســتجيب  مــا  هــذا 
. ليــة لتا ا

إنّ لتحديــد هيئــة الصــلاة و أفعالهــا مــن 
قِبَــل الله تعالــى أهميــة كبيــرة، وذلــك أنــه حــدد 
الطريقــة التــي يرضــى عنهــا فــي إنشــاء الصلــة 
بيننــا وبينــه، وهــي هيئــة تشــير بالدرجــة الأولــى 
ــا  ــم الإنســان، وهــو مــا تجــده واضحً ــى تكري إل
فــي تأملــك فــي تفاصيــل تلــك الصــلاة؛ مــن 
هيئــات، وأوقــات، وحــركات متناســقة، وأقــوال 
متنوعــة، ومــا يســبقها مــن طهــارة ويتبعهــا مــن 
ــم قدســية مصدرهــا؛ إذ إنهــا شُــرِعت  أذكار، ث
مــن قِبَــل الله تعالــى، وفعلهــا نبيــه m علــى 
ــه  ــا أصحاب ــم علمه ــا، ث ــة تمامً ــك الهيئ ــق تل وَف
)رواه  أصلــي«  رأيتمونــي  كمــا  »صلــوا  فقــال: 
لنــا، ومــن  البخــاري برقــم 631(، ففعلــوا ونقلوهــا 
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ڳ  ڳ  )گ  ســبحانه:  وقــال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

.]77 ]الحــج:  ڻ(  ڻ  ں  ں 

للأمــم  وتعالــى  ســبحانه  الله  بيَّــن  لقــد 
ــي  ــر مســارها نحــو الرق نقطــة الانطــلاق لتغيي
والفضيلــة والســعادة، نحــو الفــلاح، وذلــك حيــن 
جعــل النفــس الإنســانية محــور عمليــة التغييــر، 
وأخــذ بيــد تلــك النفــس نحــو جانــب الخيــر فــي 
ــا، وقــد  ــازع فيه ــذي يتن ــب الشــر ال ــل جان مقاب
عبَّــر القــرآن عــن تلــك العمليــة بكلمــة »زكّاهــا«.

فمــن معانــي التزكيــة: »تطهيــر النفــس مــن 
كل صفــة ســيئة - فحشــاء ومنكــر- لا يرضــى 
الله ســبحانه وتعالــى عنهــا«، وهــو بالتحديــد مــا 
ــن القــرآن فــي  ــه كمــا بي فُرضــت الصــلاة لأجل

آيــة العنكبــوت. 

الصلاة من أجل التغيير للأفضل

أركان  مــن  كركــن  الصــلاة  عــن  الــكلام  إن 
الإســلام يدعونــا لنتكلــم عــن أســرارها وآثارهــا.

 تأمل معي هذه الآيات:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ( تعالــى:  الله  قــال 
.]11 ]الرعــد:   ) ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  ســبحانه:  وقــال 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 

.]10  -  7 ]الشــمس:  ڃ(   ڃ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  أيضًــا:)  وقــال 
.]45 ]العنكبــوت:     ) ى  ى  ې  ې  ې 

أسرار الصلاة
وآثارها وثمراتها العملية
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الركوع دلالة خضوع العقل

الركــوع فعــلٌ رئيــسٌ مــن أفعــال الصــلاة، وهــو يلفــت أنظــار كثيــر مــن غيــر المســلمين، وهنــا قــد 
يتبــادر ســؤال: هــل للركــوع علاقــة بتزكيــة النفــس؟ 

إن الإجابة على هذ السؤال تأتي من خال التأمل في هيئة الركوع: 

ما الذي ينخفض تحديدًا من جسم الإنسان أثناء الركوع؟   

إلامَ يشير ذلك الانخفاض؟   

الصــلاة،  فــي  الكبيــرة  أهميتــه  للركــوع 
مــن خــلال مــا يحملــه  مــن معانــي الخضــوع 
والاستســلام والتذلــل بيــن يــدي الله تعالــى، 
ومــا يــدل عليــه مــن حقيقــة ضعــف الإنســان 
فــي مقابــل عظمــة الله وقوتــه، فالمســلم يعلــم 
أنّــه إن تميــز عــن النــاس بشــيء مــن مــال أو 
علــم اكتســبه بذكائــه وعقلــه، فــإن مــن منحــه 
الــذكاء والعقــل هــو الله جــل وعــلا؛ فهــو يــدرك 
حيــن يركــع بذلــك العقــل لربــه أنــه ســبحانه 
قــادر علــى أن يســلبه إيــاه، فيعــرف قَــدْر نفســه، 
وأن الواجــب عليــه أن يســتغله فــي خدمــة خلــق 
ــذي  ــة المشــروع ال ــي خدم ــأن يســخره ف الله ب
ــة مــن خلقــه وهــي  ــه، والغاي ــى ب كلفــه الله تعال
الاســتخلاف في الأرض، وعبادة الله ســبحانه، 

ودلالــة الخلــق عليــه، لا أن يتعالــى عليهــم.

ارجــع إلــى كتــاب »روح الطهــارة« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه 
عــن الوضــوء الــذي هــو أحــد شــروط الصــاة .
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ــاك فهــم آخــر لهــذا الحديــث لا يلُغــي  وهن
عمقــه  مــن  يزيــد  بــل  أبــدًا،  الســابق  الفهــم 
ودلالاتــه، فالحديــث يشــير إلــى عمليــة التفاعــل 
)النهــر(،  والصــلاة  الإنســان  بيــن  المســتمرة 
عمليــة التفاعــل هــذه لا تكتفــي بإذابــة الذنــوب 
التــي تحصــل بيــن الصلــوات فقــط، بــل إنــه 
)الــدرن(،  الذنــب  ذلــك  جــذر  يذُيــب  تفاعــل 
ويقتلعه ويســتأصله اســتئصالًا،  فهو لا يتحدث 
عــن محــو الذنــوب فــي كل يــوم فحســب، بــل 
يتحــدث عــن محــو واســتئصال النزعــة للذنــب، 
التــي  النزعــة  تلــك  تهذيــب  الأقــل  علــى  أو 
تحــرَّض الإنســان وتدفعــه إلــى الإقــدام علــى 

هــذا الذنــب أو ذاك.

الحكمة من تعدد أوقات الصلاة 

يقــول m: »أرأيتــم لــو أن نهــرًا ببــاب أحدكــم 
يغتســل منــه كل يــوم خمــس مــرات، هــل يبقــى مــن 
دَرَنِــهِ شــيء؟« قالــوا: لا يبقــى مــن درنــه شــيء، 
قــال: »فذلــك مثــل الصلــوات الخمــس، يمحــو الله 

بهــن الخطايــا« )رواه البخــاري برقــم 528، ومســلم برقــم 667(.

 شــبّه النبــي m الصــلاة بالنهــر الذي يغتســل 
منــه الإنســان كل يــوم خمــس مــراتٍ، ولا شــك 
أنَّ مــن يغتســل خمــس مــراتٍ فــي اليــوم، فإنــه 
يكــون علــى أعلــى درجــة مــن النظافــة الجســدية، 
ــر الذنــوب التــي يقــع فيهــا  فكذلــك الصــلاة؛ تكفِّ
العبــد بيــن تلــك الأوقــات الخمــس، وبذلــك يكــون 
طاهــرًا مــن الذنــوب بأدائــه للصلــوات الخمــس 

فــي كل يــوم.

الصلاة تربية 
مستدامة للمسلم
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صة
خلا

 كيف نحصل على التأثير المرجو من صلاتنا؟
ــع  ــا نتفاعــل م ــذي يجعلن ــار ال ــا لنســتنبط المعي ــن أيدين ــي بي ــك النصــوص الت ــا نتأمــل فــي تل دعون

ــا:  ــر فين الصــلاة لتؤث

يقــول النبــي m: »فــإذا ركعــت فضــع راحتيــك علــى ركبتيــك، ثــم فــرّج بيــن أصابعــك، ثــم امكــث حتــى 
يأخــذ كل عضــو مأخــذه« )صحيــح ابــن حبّــان، رقــم 1887(. 

وعــن أم ســلمة، أنهــا ذكــرت قــراءة رســول الله m: »بســم الله الرحمــن الرحيــم. الحمــد لله رب 
ــع قراءتــه آيــة آيــة« )رواه أبــو دواد برقــم 4001 وصححــه الألبانــي(.  العالميــن. الرحمــن الرحيــم. ملــك يــوم الديــن« يقَُطِّ

ما دلالة قوله m: »ثم امكث حتى يأخذ كل عضوٍ مأخذه « في الحديث الأول؟  

فــي ضــوء فهمــك للحديــث الثانــي: كيــف كانــت قــراءة النبــي m فــي الصــلاة: ســريعة أم بطيئــة؟   
ومــا دلالــة ذلــك؟ 

الصــلاة والمداومــة عليهــا عمليــة تربويــة مســتمرة، تســاعدنا فــي الســيطرة علــى أســوأ مــا 
فينــا، وإظهــار واســتخراج أفضــل مــا عندنــا.
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إنّ ما تخصصه 
لصلاتك من 
»الزمن« أمرٌ 

أساسي في حدوث 
الصلاة »أو تلك 
الصلة المؤثرة« 
بينك وبين الله 

تعالى.

 أعطِ كلّ عبارة، 
بل كل كلمة في 
صلاتك مساحة 

من الصمت، تقُلبها 
في عقلك، وتتمثل 
معناها، وتتلذذ 
بتذوقها، وتلقي 

ظلالها وانعكاسها 
في نفسيتك.

وبه تكون هيئتنا 
وصورتنا ومعالم 
وجوهنا ترجمة 
حقيقية وصادقة 
لكل ما يلهج به 
لساننا من معانٍ.

 ينبض قلبنا يما 
يتحرك به لساننا، 

بحيث يصدق 
أحدهما الآخر، 
فلا يكون اللسان 
في وادٍ، وتكون 

الهواجس والنفس 
في وادٍ.

فنعقد النية 
والعزم على أن تكون 
حياتنا اليومية بعد 

الصلاة تطبيقًا 
عمليًّا لكلٍّ من خطي 
اللسان والقلب في 

صلاتنا، بحيث 
يصدق فعلنُا قولنَا، 
فلا تكون الصلاة 

مجرد طقوس 
شكلية منفصلة عن 
ممارستنا اليومية 
وعن علاقتنا بالله 

وبالآخرين.

صة
خلا

ومترابطــة  متزامنــة  خطــوط  خمــس  علــى  الإنســان  يؤديهــا  التــي  الصــاة  تتــوزع 
ومتكاملــة، لا ينبغــي لأحدهــا أن يســتقلَّ عــن الآخــر، وذلــك إذا أردنــا أن تكــون تلــك الصــاة 
بمثابــة الصلــة الحقيقيــة بيننــا وبيــن الله تعالــى، القــادرة علــى إحــداث التغييــر فينــا نحــو 

ــى: ــوط ه ــذه الخط الأفضــل، وه

خط العملخط القلبخط الجسدخط اللسانخط الزمن
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عــد إلــى أحــد كتــب الســنة واســتخرج منهــا مجموعــة مــن الأحاديــث التــي تبيــن عظــم منزلــة الصــاة 
والأجــور المترتبــة عليها.

ط
شا

ن

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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الصلاة الحد الفاصل بين 
الكفر والإسلام  

ــرة مــن  ــار الصــلاة المؤث ــن اعتب ــةً بي ــك الخطــوط »الخمســة« فاصل ــا كانــت تل كم
غيرهــا، كانــت »الصــلاة« فــي حــد ذاتهــا معيــارًا فاصــلًا بيــن المســلم وغيــره، فمكانتهــا 
لا تنحصــر فقــط فــي أثرهــا، بــل فــي اعتبارهــا بطاقــة التعريــف الحقيقيــة التــي تثبــت 

انتســابك للإســلام مــن عدمــه.

 وهــو مــا عبّــر عنــه النبــي m بقولــه: »إن بيــن الرجــل وبيــن الشــرك والكفــر تــرك 
الصــلاة« )رواه مســلم برقــم 145(.

مكانة الصلاة
في الإسلام

الأركان الخمسة حكم وأسرار 58



اء
ثر

 إ

قــال رســول الله m: »إن أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم القيامــة مــن عملــه صاتــه، فــإن صلحــت 
فقــد أفلــح وأنجــح، وإن فســدت فقــد خــاب وخســر« )رواه الترمــذي برقــم 413 وحسّــنه(.

ما دلالة البدء بالصاة في الحساب يوم القيامة؟  

بين أهمية الصاة في الإسام من خال جعلها معيارًا للنجاح والفاح يوم القيامة.  
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تعالــى، تحمــل فــي طياتهــا بــذور الاطمئنــان 
تعريــف  بطاقــة  كونهــا  ومــن  النفــس،  فــي 
الإنســان المســلم، كل ذلــك نــراه يتمثّــل حقيقــةً 
 j وأحــوال أصحابــه ،m فــي أحــوال النبــي

مــن بعــده.

لأنفســهم،  راحــة  الصــلاة  كانــت  فقــد   
وكانــت قــرة عيــن للنبــي m حتــى إنــه يــود ألا 
ــه هــم أو نائبــة  ــه كان إذا أصاب ــل إن يفارقهــا، ب
كان  لأنــه  إلا  هــذا  ومــا  الصــلاة،  إلــى  فــزع 
ــن الصحابــي  ــه، فع يــرى بهــا ســكنه واطمئنان
 m قــال: »كان النبــي ،k حذيفــة بــن اليمــان
برقــم 1319  أبــو داود  )رواه  ـى«  أمــر صلّـَ إذا حزبــه 

ــي(. ــنه الألبان وحس

التــي  العجيبــة  القصــة  هــذه  معــي  واقــرأ 
حدثــت مــع أحــد الصحابــة لتدلــك علــى مكانــة 

الصــلاة لديهــم: 

مــا ذكرنــاه عــن مكانــة الصــلاة ليــس كلامًــا 
فمضامينــه  الواقــع،  عــن  منفصــلًا  نظريًّــا 
 ،m ظاهــرة بوضــوح فــي ســيرة حبيبنــا محمــد

وصحابتــه j والصالحــون مــن بعدهــم. 

فالنبــي m يقــول: »وجُعلــت قــرة عينــي في 
الصــلاة«. )رواه النســائي برقم 3939 وصححــه الألباني(. 

 m الله  رســول  أصحــاب  بعــض  عــن  وورد 
قولهــم: عُدنــا رجــلًا من خزاعة، فقــال: »وددت أن 
الصــلاة قــد أقيمــت وصليــت فاســترحت، فأنكرنــا 
ذلــك عليــه، فقــال: ســمعت رســول الله m يقــول: 
ــو داود  ــا بهــا«  )رواه أب ــا بــلال، أقــم الصــلاة، وأرحن ي

برقــم 4985 بســند صحيــح واللفــظ لابــن أبــي شــيبة فــي مســنده(. 

علــى  الصــلاة  آثــار  مــن  قدمنــاه  مــا  إنّ   
بــالله  صلــةً  كونهــا  مــن  الإنســانية؛  النفــس 

      عُدنا :  زرنا مريضًا ، خزاعة :  قبيلة عربية

علاقة الرسول � 
والصحابة بالصلاة
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 m النبــي نــزل  ففــي غــزوة ذات الرقــاع 
ــا؟« فقــام رجــل  ــزلًا، فقــال: »مــن رجــل يكلؤن من
فقــال  الأنصــار،  مــن  ورجــل  المهاجريــن  مــن 
ــعْب«، فلمــا خــرج الرجــلان  لهمــا: »كونــا بفــم الشِّ
إلــى فــم الشــعب اضطجــع المهاجــري، وقــام 
الكفــار  مــن  رجــل  وأتــى  يصلــي،  الأنصــاري 
فلمــا رأى الأنصــاري واقفًــا يصلــي رمــاه بســهم 

فوضعــه فيــه فنزعــه، حتــى رمــاه بثلاثــة أســهم، 
ثــم ركــع وســجد، ثــم انتبــه صاحبــه، فلمــا عــرف 
ــوا بــه هــرب، ولمــا رأى المهاجري  أنهــم قــد أحسُّ
مــا بالأنصــاري مــن الــدم، قــال: ســبحان الله! 
ألا أنبهتنــي أول مــا رمــى، قــال: كنــت فــي ســورة 

ــا. ــم أحــب أن أقطعه أقرؤهــا فل

 انظــر نــص الحديــث فــي ســنن أبــي داود 
برقــم 198 وحســنه الألبانــي. 

اء
ثر

 إ

عــن الصحابــي عبــادة بــن الصامــت صلى الله عليه وسلم أن رســول الله m قــال: »لا صــاة لمــن لــم يقــرأ بفاتحــة 
الكتــاب« )رواه البخــاري برقــم 756(.

ماذا تفهم من الحديث؟  

للصــلاة شــرائط وأركان وســنن وهيئــات، الإخــال ببعضهــا يبطــل الصــاة، ارجــع إلــى أحــد كتــب 
الفقــه المبســطة وابحــث فــي هــذه الشــروط والأركان والســنن ولخصهــا فــي بحــث وشــاركه مــع 

زمائــك.
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التقويم

أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ: ١
ورد الأمر بالصاة في القرآن دائمًا بلفظ »صلوا«.   

..................................................................................................................................................................................................................

يبقى الرجل مسلمًا حتى لو أنكر فرض الصاة.   

..................................................................................................................................................................................................................

المعنى اللغوي للصاة هو »الدعاء«.  

..................................................................................................................................................................................................................

اربط بين النصوص والخط الذي تشير إليه: 

النص

»ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه«

ع قراءته آية آية  كان رسول الله m يقطِّ

) ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى (

) پ پ پ پ( )البقرة: 238(.

الخط

خط العمل

خط الزمن

خط القلب

خط اللسان

٢
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ل ما يلي: علِّ 4

اختر الإجابة الصحيحة: ٣
أ- فرضت الصلاة في: 

السنة الثانية للهجرة.  

السنة الثانية للبعثة.   

ليلة الإسراء والمعراج.  

ليلة الهجرة.   

د الصلوات المفروضة على المسلم في اليوم والليلة:   ب- عدِّ

خمسون صاة.  

صاتان.  

خمس صلوات.  

ثاث صلوات.   

ج- هيئة وأفعال الصلاة جاءت: 

بتشاور واتفاق الصحابة.   

بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.  

تركت للناس ثم توافقوا على هذه الهيئة والأفعال.  

أ. الركوع اختص به الإنسان وحده. 
..................................................................................................................................................................................................................

ب. الصاة أول خطوة في رحلة تغيير الإنسان والمجتمع المسلم.
..................................................................................................................................................................................................................
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الزكاة
في الإسلام

أهــداف 
المحور

يحدد مفهوم الزكاة في الإسام.  
يشرح حكمة الله تعالى في تشريع الزكاة وأنها مرة واحدة كل سنة.  

يوضح منزلة الزكاة في الإسام وحكمها بالنسبة للمسلم.  
يبين ارتباط الزكاة بالصاة.  

يثمن آثار الزكاة على النفس والمجتمع.  
يشرح الثمرات العملية التي تثمرها الزكاة.  

يستنبط دور الزكاة في تربية المسلم وكيف يكون متميزًا بها عن غيره من الناس.  
الحياة  في  عاينه  وما  السلف  حياة  في  وثمراتها  الزكاة  لآثار  عملية  نماذج  يذكر   

المعاصرة.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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بعــد الرحلــة الشــائقة فــي رحــاب الصــلاة، تحــط بنــا الرحــال فــي موطــن 
الــزكاة؛ ثالــث أركان الإســلام، فاســمع منــي قصتهــا: 

المكان: المدينة المنورة. 

الزمان: السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. 

المناسبة: دولة وليدة، وفرائض جديدة. 

تمهيد  
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تغيير المعادلة القائمة  في  المجتمع الجاهلي

التاريــخ يراقــب عــن قــرب مجتمعًــا جديــدًا سيشــكل عمّــا قريــب المنعطــف الأهــم فــي 
ــك  ــي m، تل ــة النب ــل بعث ــي كل الأرض قب ــت منتشــرة ف ــي كان ــة الت ــة المالي ــخ المعادل تاري
المعادلــة التــي اقترنــت بــكل انحــراف عــن منهــج الله ســبحانه، إلا مــن بعــض مــن تأصــل 
الكــرم فــي نفوســهم، إنهــا معادلــة »فقــراء يــزدادون فقــرًا، وأغنيــاء يــزدادون غنًــى«،

لنــا  بقولــه:)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ   وقــد صورهــا الله ســبحانه وتعالــى 
فهــذه   ،]47 ]يــس:  ڻ(  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

المعادلــة ستشــهد فــي الســنة الثانيــة للهجــرة تعديــلًا لتصبــح )گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 
ــدًا يتناســب مــع معطيــات المجتمــع الجديــد، إنهــا  ــارج: 24[،  معادلــة أخــذت اســمًا جدي ]المع

معادلــة الــزكاة.
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بذكــر  والأحاديــث  الآيــات  جــاءت  وقــد 
علامــة  لأنهــا  الــزكاة؛  معنــى  علــى  الصدقــة 

الإيمــان.  علــى  صــدق 

قال الله ســبحانه وتعالى يذكر مصارف الزكاة: 
ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

.]60 ]التوبــة:     ) ۆ   ۆ 

وقــال النبــي m فيمــا رواه عنــه الصحابــي 
نــور،  »والصــلاة   :0 الأشــعري  مالــك  أبــو 

والصدقــة برهــان« )رواه مســلم برقــم 223(.

الطهارة والنماء

المعنــى اللغــوي للــزكاة هــو النمــاء والزيادة، 
وأمــا المعنــى الجديــد الــذي وضعــه الإســلام 
مــن  مقــدّرة  حصــة  فهــو  »الــزكاة«  لمصطلــح 
مــال الغنــي فرضهــا الله تعالــى مــرة واحــدة 
كل ســنة لأصنــاف مــن المســتحقين، وتفاصيــل 
هــذا المقــدار وأولئــك المســتحقين ذُكــرت فــي 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وتجــد لهــا فــي 
ــغ الدقــة. ــلًا بال ــب الفقــه الإســلامي تفصي كت

مفهوم الزكاة
في الإسلام

كل مــا وجــب عملــه وجــب علمــه ،  ارجــع الــى كتــاب »كيــف أتعلــم الإســلام؟« 
مــن هــذه السلســلة ، وانظــر فــي الرابــط بيــن هــذه العبــارة والــزكاة .
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أمــا المناســبة بيــن المعنــى اللغــوي للــزكاة وبيــن المعنــى الشــرعي الجديــد؛ فهــي أن هــذه الحصــة 
المقتطعــة مــن المــال لا تنقصــه بــل تزيــده وتقيــه مــن الآفــات النفســية والماديــة، فعــن الصحابــي 
أبــي هريــرة 0 عــن رســول الله m، قــال: »مــا نقصــت صدقــة مــن مــال، ومــا زاد الله عبــدًا بعفــو 

ا، ومــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله« )رواه مســلم برقــم 2588(. إلا عــزًّ

ــك  ــع عن ــه ويدف ــك في ــارك ل ــإن الله يب ــك، ف ــزكاة مــن مال ــة أو ال ــإذا أخرجــت هــذه الصدق ف
ــة، وهــذا مُــدْرَك بالحــس والعــادة، هــذا فضــلًا  المضــرات؛ فينجبــر نقــص الصــورة بالبركــة الخفيَّ

عــن الثــواب المترتــب عليــه، فإنــه زائــد بــه إلــى أضعــاف كثيــرة. 

ويبقــى الســؤال: كيــف للــزكاة أن تقــي الإنســان مــن الآفــات، وتزيــد فــي مــال الإنســان، مــع أنهــا 
فــي طبيعتهــا قائمــة علــى إنقــاص المــال الخــاص ودفعــه للآخريــن؟ 
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التطهير من الشح

فــي  تأملنــا  تلــك الآثــار عنــد  يظهــر أول 
وتدبــر  معــي  فتأملهــا  الآتيــة،  النصــوص 

معانيهــا: يقــول الله تعالــى:  ) ٿ ٿ 
.]128 ]النســاء:  ٹ( 

ئم  ئح  ئج  ی   ( ســبحانه:  ويقــول 
.]9 ]الحشــر:  بح(  بج  ئي  ئى 

 k وعــن الصحابــي جابــر بــن عبــد الله
ــإن  ــوا الشــح، ف ــال: »واتق أن رســول الله m ق
ــى أن  الشــح أهلــك مــن كان قبلكــم، حملهــم عل
ســفكوا دماءهــم واســتحلوا محارمهــم« )رواه مســلم 

ــم 2578(.  برق

أثر الزكاة على المزكي

ســنحاول فــي هــذه الصفحــات أن نجيــب 
عــن الســؤال الســابق، فقــد يظــن بعــض النــاس 
أن الــزكاة تنفــع آخذهــا فقــط، إلا أنّ النظــرة 
المتوازنــة للــزكاة تجعــل منهــا أداةً تنفــع الغنــي 
ــا،  ــا، أو لنقــل الآخــذ والمعطــي معً والفقيــر معً
وســنتطرق بدايــةً  لأثرهــا علــى المعطــي؛ نظــرًا 
لشــدة ارتبــاط مفهــوم الــزكاة بــه، وظهــور أثرهــا 

فيــه ابتــداءً. 

أسرار الزكاة 
وآثارها وثمراتها العملية
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التربيــة  علمــاء  بيــن  فيــه  خــلاف  لا  ممــا 
ــق  ُ ــق فــي خُل ــادة أثرهــا العمي والأخــلاق أنّ للع
الإنســان وســلوكه وتوجيهــه، ولهذا يقُــال »العادة 
طبــعٌ ثــانٍ«، ومعنــى ذلــك أنّ للعــادة مــن القــدرة 
والســلطان مــا يقــرب مــن »الطبــع الأول« الــذي 

نشــأ عليــه الإنســان. 

والمســلم الــذي يعتــاد الإنفــاق وإخــراج زكاة 
زرعــه كلمــا حصــد، وزكاة دخلــه كلما ورد، وزكاة 
نقــوده وبضائعــه التجاريــة كلمــا حــال عليهــا 
الحــول، يصبــح الإعطــاء والإنفــاق صفــة أصيلــة 

مــن صفاتــه، وخلقًــا راســخًا مــن أخلاقــه. 

 لقد شــاء الله تعالى أن يغرس في الإنســان 
مجموعــة مــن الغرائــز والدوافــع النفســية، وكان 
منهــا حــب الــذات وحــب البقــاء وحــب التملــك، 
وكان مــن آثــار هــذه الغرائــز شــحّ الإنســان بمــا 
فــي يــده، وميلــه للاســتئثار بالخيــرات والمنافــع 
آثــاره  لــه  الشــح  ذلــك  أنّ  إلا  النــاس،  دون 
الخطيــرة علــى الفــرد و المجتمــع، فقــد يدفعــه 
إلــى ســفك الدمــاء و هتــك الأعــراض في ســبيل 

الحفــاظ علــى تلــك الخيــرات والمنافــع.

و لــذا نجــد أن الله تعالــى قــد امتــدح أولئــك 
الذيــن يسَــمُون بأنفســهم إلــى درجــة يتجــاوزون 
ــح فــي أنفســهم، وهــذا المــدح  معهــا طبائــع الشُّ
ذلــك  لتجــاوز  الســبيل  أن  بيّــن  أن  بعــد  جــاء 
إنمــا يكــون بإنفــاق المــال، وبهــذا تحقــق الــزكاة 
ــا  ــر صاحبه ــن تطهِّ ــر للنفــس حي ــى التطهي معن

مــن خبــث ذلــك الطبــع الذميــم المهلــك.

 الاعتياد على البذل والعطاء

وكمــا أنّ الــزكاة تطهيــر لنفــس المزكــي مــن 
الشــح، فهــي أيضًــا تدريــب لــه علــى نقيضــه، 
وهــو خُلـُـق البــذل والإعطــاء والإنفــاق، تأمــل 
معــي هــذه الآيــات: يقــول الله تعالــى مادحًــا 

ٿ( ٿ  ٿ  ٿ   ( المتقيــن:  المؤمنيــن 
]البقــرة:3[.

ڱ  ڱ  ڳ  ســبحانه:)ڳ  ويقــول 
.]262 ]البقــرة:  ڱ(  ڱ 

ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  أيضًــا:  ويقــول 
.]134 عمــران:  ]آل  ٿ(  
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لقــد أمــر الله ســبحانه وتعالــى بالإنفــاق فــي 
كثيــر مــن الآيــات، كقولــه تعالــى: )ڻ ڻ ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ے ۓ(   ]البقــرة: 195[. 

ک  ک  ک  ک  ڑ  وقولــه:)ڑ 
 ) ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ــرة: 254[.   ]البق

الكريــم  القــرآن  فــي  الإنفــاق  ذكــر  أنَّ  إلا 
جــاء فــي كثيــرٍ مــن المواضــع بلفــظ المضــارع 
الــذي قــد يفهــم منــه  بــدلًا مــن فعــل الأمــر 
ــك  ــه لمــرة واحــدة فقــط؛ وذل ــور ب ــان المأم إتي
الحــث  علــى  دلالــة  اللغــة  فــي  للمضــارع  لأنَّ 
ــا، وهــذه الاســتمرارية هــي  والاســتمرارية دائمً
التــي تعــزّز فــي الإنســان ذلــك الطبــع الإيجابــي 

المتمثــل فــي البــذل والعطــاء. 

ولهــذا الطبــع الإيجابــي أثــرٌ أبعــد مــن مجــرد 
تكويــن العــادة الجيــدة فــي النفــس الإنســانية؛ إذ 

صة
خلا

إن لله تعالــى اســمًا هــو الغنــي، ومعنــاه أن الله غنــي عــن كل شــيء ولا يحتــاج إلــى شــيء، بــل 
كل شــيء مفتقر في وجوده إليه ســبحانه، وهذا هو الغنى التام، وأما صفة الغنى في المخلوقين 
فهــي أن يســتغني بشــيء عــن غيــره، فغنــي المــال يســتغني بمالــه عــن النــاس، فــا يســألهم ولا 
ــا؛ لأن اســتغناءه عــن النــاس تعلــق باحتياجــه وافتقــاره  يحتــاج إلــى عطاياهــم، لكــن غنــاه ليــس تامًّ

إلــى المــال.

ــن: أنــه أراد أن ينقلــه  ــي المؤم ــى الغن ــزكاة عل ــرض ال ــي ف ــبحانه ف ــة الله س ــن حكم وم
مــن درجــة الاســتغناء بالشــيء إلــى المقــام الــذي هــو أعلــى منــه، وأشــرف منــه، وهــو الاســتغناء عــن 

الشــيء، أي أن يســتغني عــن النــاس وعــن المــال ويجعــل احتياجــه وتعلــق غنــاه بــالله عــز وجــل.

إنّ هــذا الطبــع تظهــر قيمته الأساســية في كونه 
ــق  ــى التحــرر مــن ذل التعلّ يحقــق للإنســان معن
بالمــال والخضــوع لــه، فالإســلام يحــرص علــى 
أن يكــون الإنســان عبــدًا لله وحــده، متحــررًا 
مــن الخضــوع لأيّ شــيء ســواه، ســيدًا لــكل مــا 
فــي هــذا الكــون مــن عناصــر وأشــياء، كمــا مــر 
ــا فــي قــول النبــي m: »تعــس عبــد  ــا قريبً معن
والخميصــة،  والقطيفــة،  والدرهــم،  الدينــار، 
ــطَ لــم يــرض« )رواه  إن أعُطِــي رضــي، وإن لــم يعُْ

ــم 2886(. ــاري برق البخ

البركة واليقين

وللــزكاة أثرهــا الفعلــي علــى المــال زيــادةً 
المســلم ويقينــه  إيمــان  ونمــاء، وأثرهــا علــى 
يت صدقــة  بهــذه الزيــادة والبركــة، حتــى سُــمِّ
وبرهانًــا؛ أي علــى إيمانــه وتصديقــه بموعــود 

ســبحانه. الله 
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ــات: قــال  ــل معــي وتفكــر فــي هــذه الآي تأم
الله تعالــى:  )ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

.]39 ]ســبأ:  بح(  بج  ئي 

وقــال الله ســبحانه: )ٻ پ پ پ پ 
ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ(  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

]القلــم: 17 - 20[. 

المنفقيــن  وعــد  وتعالــى  ســبحانه  الله  إن 
ــون  ــة، وتك ــادة والبرك ــف والزي ــاده بالخل مــن عب
هــذه البركــة تــارة فــي أموالهــم زيــادة وكثــرة، 
وتــارة فــي أجســامهم صحــة وعافيــة، وتــارة فــي 
أولادهــم وأهليهــم، وتــارة فــي دينهــم وإيمانهــم، 

ــا، ــوم الجــزاء عليه ــارة فــي حســناتهم ي وت

ڇ  ڇ  ســبحانه:)چ  قــال  كمــا   
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

.]261 ]البقــرة:  ڳ(  ڳ 

أمــا مــن منــع الــزكاة فقــد حُــرم هــذا كلــه، بــل 
قــد يهلــك مالــه فيحُــرَم مصــدر رزقــه، كمــا قــص 
علينــا القــرآن الكريــم فــي آيــات ســورة القلــم 
الســابقة قصــة أصحــاب البســتان، حيــث كان 
البســتان لأبيهــم وكان يــؤدي حــق الله تعالــى 
فلمــا  منــه،  المســاكين  ويطعــم  بســتانه  فــي 
مــات بخلــوا بحــق الله فيــه، ومنعــوا النــاس مــن 
ــن ثمــره  ــر هــذا البســتان، وأقســموا ليقطف خي
فــي الصبــاح الباكــر، فيســتأثرون بــه كلــه ولا 
يســتثنون منــه مــا كان يســتثنيه أبوهــم، ولــن 
ــة  ــم الله العقوب ــه مســكينًا، فعاجله ــوا من يطعم
فأهلــك بســتانهم واقتلــع شــجره وحرمهــم ثمره.
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ن

صة
خلا

ط
شا

ن

عــن الصحابــي أبــي هريــرة 0، قــال: قــال رســول الله m: »لا يجتمــع شــح وإيمــان فــي قلــب 
رجــل مســلم« )رواه أحمــد برقــم 7480 وصححــه محققــو المســند( .

 لماذا لا يجتمع الشح والإيمان في قلب المسلم؟
 كيف تؤثِّر الزكاة على الإيمان وتزيده؟

 وعــد الله ســبحانه مــن أنفــق فــي ســبيله وأدى زكاة مالــه بالإخــاف عليــه وتعويضــه بمــا 
ق بوعــد الله تعالــى وأنفــق؛ تحقــق إيمانــه ونمــا، ومــن بخــل؛  أنفــق بــل والزيــادة عليــه، فمــن صَــدَّ
ضعُــف يقينــه بــالله ووعــده، ولهــذا نفــى الحديــث أن يجتمــع الشــح والإيمــان فــي قلــب رجــل؛ لأنــه 
لا بــد وأن يغلــب أحدهمــا الآخــر، فإمــا مؤمــن بــالله ووعــده فينفــق بســخاء، وإمــا شــحيح غيــر 
موقــن بالإخــاف والزيــادة التــي وعــد الله بهــا فيبخــل ويُمسِــك، ومــن هنــا يتأكــد مــا ســبق ذكــره 
مــن أن الإنفــاق والصدقــة -وأهمهــا الــزكاة- برهــان علــى صــدق إيمــان المســلم، بــل تزيــد إيمانــه 

وتنمّيــه كمــا تنمّــي المــال نفســه.

يقول الله تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ( )التوبة: 103(.

ــص أثــر الــزكاة علــى المســلم فــي   فــي ضــوء مــا قرأتــه فــي الصفحــات القليلــة الماضيــة، لخِّ
تطهيــر نفســه وزيــادة مالــه وإيمانــه، واكتبــه فــي بحــث وشــاركه مــع زملائــك.
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أثر الزكاة على الآخذ والمجتمع

علــى  الــزكاة  آثــار  بعــض  هــذه  كانــت  إذا 
المعطــي، فمــا آثارهــا علــى الآخــذ والمجتمــع؟

تأمــل معــي فــي الجهــات التــي تصــرف فيهــا 
الــزكاة التــي ذكرهــا الله ســبحانه وتعالى بقوله: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ــة: 60[ ۆ ۆ(   ]التوب

ثمانيــة  للــزكاة  جعــل  ســبحانه  الله  إن 
الفقــه،  كتــب  فــي  تفصيلهــا  تجــد  مصــارف 
المبســطة  الفقــه  كتــب  أحــد  إلــى  فارجــع 
لــع علــى تلــك التفاصيــل، لكــنَّ الذي يناســب  لتطَّ
المقــام هنــا هــو الــكلام عــن أول صنفيــن ذُكــرا 
فــي الآيــة، وهمــا الفقــراء والمســاكين الذيــن 
هــذه  فــي  احتياجاتهــم  يكفــي  مــا  يملكــون  لا 
الحيــاة. فلــو تأملــت أثــر الــزكاة عليهــم لوجدتــه 
الحاجــات  ســقف  مــن  تحررهــم  كونهــا  فــي 
البســيطة الأساســية، فالــزكاة التــي تؤُخــذ مــن 
أمــوال الأغنيــاء وتعُطــى للفقــراء والمســاكين 

ــاد  ــن افتق ــر- م ــم الخبي ــإذن الحكي تنقذهــم -ب
أدنــى متطلبــات العيــش الإنســاني اليومــي إذ 
ــة  ــن لقم ــي تأمي ــي الإنســان محصــورًا ف ــو بق ل
عيشــه التــي تبقيــه علــى قيــد الحيــاة، فكيــف لــه 
أن يفكــر فــي عمــل أو كســب يعالــج بــه وضعــه 
الصعــب؟ وكيــف لــه أن يــؤدي وظيفتــه التــي 
َــق مــن أجلهــا علــى هــذه الأرض، مــن عبــادة  خُلِ

واســتخلاف وعمــارة وبنــاء؟ 

والملحــة  الأساســية  الحاجــات  ســدَّ  إنَّ 
للفقــراء والمســاكين نتيجــة مرجــوة مــن نتائــج 
الــزكاة، لكــنَّ الأمــر لا ينبغــي أن يقــف عنــد هــذا 
، فاليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى،  الحــدِّ
والإســلام يريــد لأبنائــه العلــوَّ والرفعــة، فينبغــي 
إعطــاء  مســتوى  مــن  المعطــون  ينتقــل  أن 
الفقــراء مــا يســدون بــه حاجاتهــم الأساســية، 
إلــى مســتوى توظيــف أمــوال تعيــن الفقــراء علــى 
يــن، بتأميــن أســاس  التحــول إلــى منتجيــن ومزكِّ
الأعمــال لهــم، أو بإطــلاق مشــاريع لهــم مــن مــال 
ــل عــدد  ــد قلّ ــع ق ــون المجتم ــذا يك ــزكاة، وبه ال
الفقــراء المحتاجيــن، وحوّلهــم مــن آخذيــن إلــى 

مُعْطِيــن.

عــد إلــى كتــاب »العلاقــات الاجتماعيــة« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ عــن 
عاقــة المســلم مــع أفــراد المجتمــع.
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الزكاة مدعاة لنشر المحبة في المجتمع 

إن مجمــوع آثــار الــزكاة علــى الآخــذ والمعطــي تشــكل أثــرًا عامًــا ينعكــس علــى المجتمــع الإســامي 
بأســره، فــي صــورة مــن الحــب والوئــام الــذي يظهــر بيــن أفــراد المجتمــع ويضمــن بقــاءه واســتقراره. 

قال الله سبحانه وتعالى: ) ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی( ]الرعد: 17[.

ــه ســاعيًا فــي  ــق إذا علمــوا فــي الإنســان كون ــزكاة: »إن الخل ــر ال ــرازي فــي تفســيره عــن أث ــول ال يق
إيصــال الخيــرات إليهــم، وفــي دفــع الآفــات عنهــم؛ أحبــوه بالطبــع، ومالــت نفوســهم إليــه لا محالــة، 
ــه أكثــر كان  ــه كلمــا كان مال ــه، وأن فالفقــراء إذا علمــوا أن الرجــل الغنــي يصــرف إليهــم طائفــة مــن مال
ــار ولــأرواح حــرارة؛  ــوب آث ــر؛ أمــدوه بالدعــاء والهمــة، وللقل الــذي يصرفــه إليهــم مــن ذلــك المــال أكث
فصــارت تلــك الدعــوات ســببًا لبقــاء ذلــك الإنســان فــي الخيــر والخصــب، وإليــه الإشــارة بقولــه تعالــى: 

 .» ئې(  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   (

ط
شا

ن

ــر وابحــث فــي أثــر الــزكاة علــى بقيــة الأصنــاف مــن آخــذي الــزكاة التــي ذكرتهــا الآيــة   فكِّ
60 فــي ســورة التوبــة.

 شــارك نتائــج البحــث مــع أصدقائــك، وناقشــها معهــم، ثــم اكتبــوا قائمــة توافقتــم عليهــا 
جميعًــا.
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ش
اق

ن

 في ضوء المقالة السابقة

 ما أثر أداء الغني زكاة ماله على نفوس الفقراء؟ 
 ما انعكاس ذلك العطاء على الغني من جهة الفقراء؟ 

 ما العلاقة بين آية ) ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( وبين أثر الزكاة على مال الغني؟ 
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الركن الثالث

ــا،  ــار الســابقة كله ــي والآث ــوع المعان بمجم
تظهــر مكانــة الــزكاة فــي الإســلام، وأنهــا ثالــث 
ركــن فــي بنائــه، بعــد النطــق بالشــهادتين وإقامة 

الصــلاة.

ولنذكــر النصــوص التــي تؤكــد لنــا حقيقــة 
وتفكــر:  بتدبــر  معــي  فاقرأهــا  الأمــر،  هــذا 

قــال الله تعالــى: )ڱ ڱ ڱ ں ( 
]البقــرة:43[.

وقــال رســول الله m: »مــا مــن صاحــب 
ــا، إلا إذا  ــا حقه ــؤدي منه ذهــب ولا فضــة، لا ي
لــه صفائــح مــن  يــوم القيامــة، صفحــت  كان 

مكانة الزكاة
في الإسلام

نــار، فأحمــي عليهــا فــي نــار جهنــم، فيكــوى بهــا 
ــم 1712(. ــلم برق ــره« )رواه مس ــه وظه ــه وجبين جنب

بكــر  أبــي   m الله  رســول  خليفــة  وعــن 
الصديــق 0 قــال: »والله لأقاتلــن مــن فــرّق 
بيــن الصــلاة والــزكاة، فــإن الــزكاة حــق المــال« 

)رواه البخــاري برقــم 6893(.

إنّ مــا نشــاهده مــن مزيــد عنايــة الإســلام 
الكريــم  القــرآن  قــرن  حيــث  الــزكاة؛  بقضيــة 
ذكرهــا مــع الصــلاة فــي كثيــر مــن المواضــع التي 
دعــا فيهــا إلــى الصــلاة، فضــلًا عــن العــذاب 
الأخــروي الــذي أعــده الله تعالــى لمانــع الــزكاة، 

الأركان الخمسة حكم وأسرار 78



فيــه دلالــةٌ علــى  مكانــة الــزكاة فــي الإســلام، فمــن أنكــر فرضيتهــا كفــر ومــن منعهــا أجُبــر 
ــا وقــولًا وعمــلًا عنــد أبــي بكــر 0 -ووافقــه عليــه  عليهــا وحُــورب، وهــو مــا رأينــاه فهمً
الصحابــة- وذلــك عندمــا حــارب مــن رفــض أن يــؤدي الــزكاة مــن بعــض قبائــل العــرب بعــد 
وفــاة النبــي m، فالصــلاة والــزكاة أكثــر مــا يبــرزان ويؤكــدان علــى هويــة الأمــة المســلمة 
وتمايزهــا عــن غيرهــا مــن باقــي الأمــم، ولا ســيما فيمــا تمثلــه الــزكاة مــن عنصــر أساســي 
ضمــن نظــام مالــي اقتصــادي إســلامي مغايــر لمــا يقابلــه مــن النظــم الاقتصاديــة الأخُــرى. 

79



القصة الأولى

ــلال 0، فوجــد  ــى ب ــي m عل ــل النب دخ
عنــده صبــرًا )أي كومــة( مــن تمــر، فقــال: »مــا 
قــال:  أدخــره،  تمــر  فقــال:  بــلال؟«  يــا  هــذا 
ــه  ــون ل ــا تخــاف أن يك ــلال، أو م ــا ب »ويحــك ي
بخــار فــي النــار؟ أنفــق يــا بــلال، ولا تخــش 
مــن ذي العــرش إقــلالًا« )المعجــم الأكبــر للطبرانــي 

ــي(. ــه الألبان ــم 1024 وصحح برق

الــزكاة  كــون  مــن  تقــدم  مــا  ضــوء  فــي 
المــال: نمــاء  فــي  ســببًا  والصدقــة 

كيــف تفهــم قولــه m: »ولا تخــش مــن ذي 
العــرش إقــلالًا«؟ 

القصة الثانية

أصــاب النــاس قحــطٌ فــي خلافــة أبــي بكــر 
ــى  ــر جــاءوا إل ــم الأم ــا اشــتد به ــق، فلم الصدي
أبــي بكــر الصديــق وقالــوا: يــا خليفــة رســول 
الله، إن الســماء لــم تمطــر، والأرض لــم تنبــت، 

ــع؟  ــاس الهــلاك فمــا تصن وقــد توقــع الن

أرجــو  فإنــي  واصبــروا،  انصرفــوا  فقــال: 
يفــرج الله عنكــم. تمُســوا حتــى  الله ألا 

 فلمــا أصبحــوا خرجــوا مــن بيوتهــم علــى 
أصــوات قافلــة فلمــا ذهبــوا يتلقونهــا، فــإذا هــي 
ا وزيتًــا ودقيقًــا، فأناخــت  ألــف بعيــرٍ موثوقــة بـُـرًّ
ببــاب عثمــان، فجعلهــا فــي داره، فجــاء إليــه 

التجــار، فقــال: مــا تريــدون؟ 

نماذج مثالية 
للصدقة والجود
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قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقال: كم ترُْبحُوني؟ 

قالوا: اللهم درهمين. قال: أعُْطِيتُ زيادة على هذا. 

قالوا: أربعة. قال: أعُْطِيتُ أكثر.

قالوا: خمسة. قال: أعُْطِيتُ أكثر.

قالوا: ليس في المدينة تجارٌ غيرنا، فمن الذي أعطاك؟ 

قال: إنَّ الله أعطاني بكل درهم عشرة دراهم، والله يضاعف لمن يشاء، أعندكم زيادة؟ 

قالوا: لا. 

قــال: فإنــي أشُْــهِدُكُم الله تعالــى، أنــي جعلــت مــا حملــت العِيــرُ صدقــة لله علــى الفقــراء والمســاكين«. 
)الــدر المنضــود فــي ذم البخل ومــدح الجــود، للمنــاوي، ص187(.

ش
اق

ن

 ماذا تفهم من هذه القصة؟
 صف إيمان عثمان بن عفان 0 ويقينه بموعود ربه.

 اذكر آية قرآنية تدل على ما ذكره عثمان بن عفان 0 من مضاعفة أجر الصدقة.

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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التقويم

اختر الإجابة الصحيحة: ١
أ- فُرِضَت الزكاة في السنة: 

الأولى للبعثة.  

الثانية للهجرة.  

الأولى للهجرة.  

الثانية للبعثة.   

ب - فُرِضَت الزكاة في: 

المدينة المنورة.  

الطائف.  

خيبر.  

مكة.   

ج - الزكاة في المعنى اللغوي هي: 

مقدار مخصص من المال.  

النماء والتطهير.  

العبقرية وسرعة البديهة.  

الصدقة.   
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أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

ل ما يلي: علِّ

٢

٣

النفس البشرية طُبِعَت على الكرم بفطرتها.   

..................................................................................................................................................................................................................

الزكاة في مرتبة دون مرتبة الصاة بكثير.   

..................................................................................................................................................................................................................

أ. الزكاة تُكسب الإنسان طبعًا ثانيًا. 
..................................................................................................................................................................................................................

ب. الزكاة تنشر المحبة بين أبناء المجتمع الواحد. 
..................................................................................................................................................................................................................

  .m ج. قتال خليفة رسول الله أبي بكر الصدّيق 0 لمانعي الزكاة من بعض القبائل بعد وفاة النبي
..................................................................................................................................................................................................................

د. للزكاة أهمية اقتصادية كبيرة. 
..................................................................................................................................................................................................................
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الصيام
في الإسلام

أهــداف 
المحور

يحدد مفهوم الصيام في الإسام.  

يشرح حكمة الله تعالى في تشريع الصيام وأن يكون متصاً شهرًا واحدًا في السنة.  

يوضح منزلة الصيام في الإسام وحكمه بالنسبة للمسلم.  

يثمّن آثار الصيام في نفسه وعند انعكاسه على عاقاته وعلى الحياة الاجتماعية.  

يشرح الثمرات العملية للصيام على المدى البعيد.  

يستنبط دور الصيام في تربية المسلم بما يجعله مميزًا عن غيره من الناس.  

يذكر نماذج من سيرة الرسول m والصحابة j تبين عاقتهم بالصيام وثمراته   
في حياتهم.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

85



تمهيد
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هدية  الرحمن

 والآن إلــى الحديــث عــن الشــهر المحبــوب إلــى قلبــك وقلــب كل 
مســلم، نعــم إنّــه الحديــث عــن شــهر رمضــان، شــهر الصيــام، فمــا هــي 

ــام؟  ــة الصي قص

المكان: المدينة المنورة. 

الزمان: السنة الثانية للهجرة.

بفــرض  الأمــة  لهــذه  وتعالــى  ســبحانه  الله  هديــة  المناســبة:   
فــي شــهر رمضــان. الصيــام عليهــا 
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تأمــل معــي هــذا الحديــث القدســي حيــث يقــول النبــي m فيمــا يرويــه عــن 
رب العــزة: »كل عمــل ابــن آدم لــه إلا الصــوم، فإنــه لــي وأنــا أجــزي بــه« )رواه 

ــم 5927(. ــاري برق البخ

إن نســبة الله تعالــى الصــوم إليــه فيــه دلالــةٌ علــى عِظَــم مكانــة الصــوم، وهــذه 
ــرِّ بينــه وبيــن عبــده، لأن  المكانــة ناشــئة مــن جعــل الله تعالــى الصــوم بمثابــة السِّ

مــن أراد أن يــأكل ويشــرب دون أن يطلــع عليــه أحــد مــن الخلــق فعــل. 

وفــي الحديــث إشــارة إلــى عظيــم جــزاء الصيــام وكثــرة ثوابــه؛ لأن الكريــم 
ــه يكــون بمنزلــة عاليــة  إذا أخبــر أنــه يعطــي ويجــازي وأخفــى مقــدار العطــاء فإنَّ

تناســب كرمــه.

مكانة الصيام
في الإسلام
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اء
ثر

 إ

تخيــل لــو أنّ صاحــب مؤسســة أراد أن يكــرم فريــق العمــل علــى إنجــازٍ حققــوه، ووجــه 
مســؤول الموظفيــن لتكريمهــم بجوائــز معينــة حددهــا لهــم، إلا أنّــه طلــب أن يكــون تكريــم 

ا ولــم يخبــر أحــدًا بجائزتــه. رئيــس الفريــق منــه شــخصيًّ

كيف سيُفهم اختصاص صاحب المؤسسة بتكريم مدير فريق العمل؟  

مــا قيمــة الجائــزة التــي ســيمنحها صاحــب المؤسســة لمديــر الفريــق مقارنــة مــع   
الفريــق؟ باقــي أعضــاء 

تخيــل أنــك مــكان مديــر ذلــك الفريــق وأن صاحــب الشــركة كريــم يقــدّر الجهــود، مــا   
شــعورك حينهــا؟

فــي ضــوء مــا ســبق، تخيــل جــزاء الصــوم مــن رب العالميــن أكــرم الأكرميــن، ولله المثــل   
الأعلــى.
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الإمساك والامتناع

إذا كانــت تلــك مكانــة الصــوم الكبيــرة عنــد 
الله تعالــى، فمــا هــو الصــوم الــذي يســتحق 

ذلــك الأجــر الكبيــر؟ 

ــو: الإمســاك  ــرب ه ــة الع ــي لغ ــوم ف الص
عــن الشــيء أو التوقــف عــن فعــل شــيء مــا. 

أمــا فــي الشــرع فاقــرأ معــي بتأمــل وتدبــر 
فــي  تعالــى  الله  يقــول  الآتيــة:  النصــوص 
ــوْمُ لِــي وَأنَـَـا أجَْــزِي  الحديــث القدســي: »الصَّ
بِــهِ، يـَـدَعُ شَــهْوَتهَُ وَأكَْلـَـهُ وَشُــرْبهَُ مِــنْ أجَْلِــي« )رواه 

البخــاري، برقــم 7492(. 

ويقــول الله تعالى: ) ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ــرة: 187[. چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البق

الأبيــض  »الخيــط  مفســرًا:   m ويقــول 
والأســود إِنَّمَــا هُــوَ سَــوَادُ اللَّيـْـلِ، وَبيََــاضُ النَّهَــارِ« 

)رواه مســلم برقــم 1090(.

ويقــول m: »إذا غابــت الشــمس مــن هــا 
هنــا، وجــاء الليــل مــن هــا هنــا، فقــد أفطــر 

)رواه مســلم برقــم 1919(. الصائــم« 

أن  النصــوص يوضــح  هــذه  إن مجمــوع 
ــو: الإمســاك  ــرع ه ــي الش ــام ف ــى الصي معن
طلــوع  مــن  والجمــاع  والشــراب  الطعــام  عــن 
الفجــر إلــى غــروب الشــمس، وتفاصيــل أحــكام 
كتــب  إلــى  بالعــودة  معرفتهــا  يمكــن  الصيــام 

الإســلامي.  الفقــه 

مفهوم الصيام في الإسلام
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ولعلــك تســأل: كيــف للإمســاك عــن تلــك الأشــياء فــي تلــك المــدة أن يتــرك أثــرًا إيجابيًّــا فــي النفــس، 
مــع كونهــا أســاس الوجــود الإنســاني ويشــق علــى النفــس الامتنــاع عنهــا؟

ــلام؟« مــن هــذه السلســلة ، وتعــرف  ــم الإس ــف أتعل ارجــع إلــى كتــاب »كي
أكثــر علــى أولويــات التعلــم فــي الإســام.
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ــى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ــل معــي قــول الله تعال تأم
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]البقــرة: 183[.

وتفكــر معــي فــي حديــث النبــي m: »كل عمــل ابــن آدم يضاعــف، الحســنة 
عشــر أمثالهــا إلَــى ســبعمئة ضعــف، قــال الله عــز وجــل: إلا الصــوم، فإنــه لــي، 

ــم 1151(. ــلم برق وأنــا أجــزي بــه، يــدع شــهوته وطعامــه مــن أجلــي« )رواه مس

 التقوى ثمرة الصيام

إنّ مفهــوم التقــوى يتحــدد فــي أن يجعــل المســلم وقايــةً بينــه وبيــن غضــب 
الله وســخطه؛ وذلــك بطاعتــه ســبحانه وتعالــى، باتّبــاع أوامــره واجتنــاب نواهيــه 

وزواجره.

لقــد عللّــت آيــة البقــرة فرضيــة الصيــام ببيــان فائدتــه الكبــرى، وحكمتــه 
العليــا، و هــي أنّــه يعيــن الصائــم علــى تقــوى الله عــز وجــل بتــرك شــهواته 
الطبيعيــة المباحــة امتثــالًا لأمــره، واحتســابًا للأجــر عنــده، وبذلــك تتربــى إرادتــه 
علــى تــرك الشــهوات المحرمــة والصبــر عنهــا، فيكــون اجتنابها أيســر عليه؛ نظرًا 

أسرار الصيام 
وآثاره وثمراته العملية
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ــاحٌ  ــا وهــو مب ــب منه ــا هــو أصع ــرك م ــه ت لكون
أصــلًا -أي الطعــام و الشــراب وجمــاع الزوجة- 
وهــذا التــرك للمبــاح إنّمــا كان بعلــم الله تعالــى 
ومراقبتــه،  فهــو وحــده الــذي يعلــم إن كان هــذا 
ــا، أم  الإنســان قــد تــرك الطعــام والشــراب حقًّ

أنــه أكل خلســةً بعيــدًا عــن أعيــن النــاس، فهــذه 
المراقبــة لله تعالــى تعطــي الإنســان قــدرة علــى 
م الله تعالــى؛  بنــاء حاجــز بينــه وبيــن كلِّ مــا حــرَّ

وبذلــك يكــون الصــوم موصــلًا للتقــوى. 

جاء في حديث للنبي m قوله: »الصوم جُنّة« )رواه البخاري برقم 7492(. 

 عد إلى أحد شروح الحديث، وبين العلاقة بين قوله: »جُنّة« وبين معنى التقوى.

ش
اق

ن
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ارجــع إلــى كتــاب »أعمــال القلــوب« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن 
عاقــة أعمــال الجــوارح -ومنهــا الصيــام- بقلــب الإنســان.
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والصــوم تدريــب عملــي علــى الصبــر، وذلــك 
أنــه قــد خبــر بالصــوم معنــى تحمــل المشــقة 
فــي تــرك الطعــام والشــراب لســاعات طويلــة 
والأيــام،  والفصــول  الظــروف  مختلــف  فــي 

وصبــر علــى أداء الطاعــة واســتمر بهــا. 

هــذا الصبــر مــن أهــم مــا يحتاجــه الإنســان 
هــي  التــي  الدنيــا،  الــدار  هــذه  فــي  المســلم 
الصــراع  يشــكل  والتــي  وابتــلاء،  اختبــار  دار 
فيهــا بيــن الحــق والباطــل جــزءًا أساســيًّا منهــا 
ــادئ  ومــن تكوينهــا، ولذلــك كان التمســك بالمب
ذلــك  علــى  بالصبــر  والتواصــي  الصحيحــة 
ضــرورةً للفــوز والغلبــة فــي ذلــك الصــراع، لا 
ــن بســبب الشــهوات  ــد ســقوط كثيري ســيما عن

والمغريــات.

بيــن  العلاقــة  علــى  أثــرًا  للصــوم  أن  كمــا 
علــى  كبيــر  أثــر  لــه  فكذلــك  وربــه،  المســلم 
ــرٌ ينهــض  ســلوك الإنســان بشــكل شــخصي، أث
بشــخصية الإنســان المســلم إلى مســتوًى يميزه 

عــن غيــره مــن النــاس.

تأمــل معــي: عــن الصحابــي أبــي هريــرة 
يقــول:   m الله  رســول  ســمعت  قــال:   0
الشــهر  أيــام مــن  »صــوم شــهر الصبــر، وثاثــة 
ــح(. صــوم الدهــر« )رواه أحمــد برقــم 7577 وإســناده صحي

د الصبر   الصوم يُعوِّ

عظيمــة،  تربويــة  مدرســة  الصيــام  إن 
فالصبــر بأنواعــه المتعــددة -والــذي يعتبــر مــن 
أهــم المهــارات الأساســية التــي يجــب أن تكــون 
عنــد الإنســان والمســلم خصوصًــا- لا ســبيل 
ــي بــه إلا بالتدريــب،  للإنســان لتحقيقــه والتحل

الصيام دروس تأهيل 
وتربية للمسلم
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والصيــام مدرســة مهمــة للصبــر، حيــث يحصــل فيهــا المســلم علــى تلــك القــوة التــي تعينــه علــى 
المضــي فــي هــذه الــدار؛ ليواجــه طبيعتهــا وصراعاتهــا وفــق مــا يحبــه الله تعالــى ويرضــاه. 

أنواع الصبر ثلاثة:
ــزع  ــع والج ــخط والهل ــن التس ــس ع ــع النف ــو: من ــلاء وه ــى الب ــر عل صب  -

عنــد المصائــب.
صبر على الطاعة وهو: المحافظة والدوام عليها.  -

صبر عن المعاصي وهو: كف النفس عنها.  -

د التوازن الصوم يعوِّ

 إذا كان لا بــد للمســلم أن ينحــاز للحــق فــي معركــة الحــق والباطــل، فــإن مــن الواجــب عليــه أن يكــون 
ــا بيــن طرفــي النظــام والحريــة، وهــو أيضًــا مــا يعتبــر مــن ثمــرات الصبــر التــي ينالهــا الإنســان  متوازنً

بالصــوم.

الحريــة  الصــوم  عبــادة  مــن  المســلم  يتعلــم 
العبوديــة  مــن  فيتحــرر  الحريــة،  أمــا  والنظــام؛ 
للشــهوات المباحــة والعــادات المســتحكمة، ويشــعر 
طليــق.  حــرٌّ  أنــه  ويحــسُّ  بنفســه،  واعتــزاز  بثقــة 

ــا النظــام ففــي كونــه يفطــر فــي وقــت محــددٍ،  وأمّ
مــا  وهــو  محــدد،  وقــت  فــي  الطعــام  عــن  ويمســك 
المجتمــع  إنّ  إذ  كلــه؛  المجتمــع  فــي  أثــره  يظهــر 
كلــه يتجلــى فيــه هــذا النظــام، ممــا ينعكــس إيجابًــا 
علــى ثقافــة إدارة الوقــت، وعلــى كفــاءة الإنســان فــي 

صةالتــوازن بيــن الحريــة والنظــام .
خلا
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الصيام من أجل تغيير العادات 

أثــر الصــوم لا يظهــر فقــط فــي إكســاب الإنســان عــادة جيــدة، بــل وفــي كســر نظــام العــادات الســيئة 
ــنة، ويجــد صعوبــة بالغــة فــي تغييرهــا والتخلــي عنهــا، فيأتــي  التــي كان قــد ألفهــا واعتــاد عليهــا أثنــاء السَّ
الصــوم بمــا يفرضــه مــن أوامــر ونــواهٍ ومــا يفــرزه مــن نظــامٍ يومــي، ليجبــره علــى كســر ذلــك النمــط مــن 

العادات.

 كيــف يمكــن لـــ »شــهر رمضــان« أن يســهم فــي تخلـّـي الإنســان عــن عــادة ســيئة، أو اكتســاب 
عــادة جيــدة؟ 

ــه لــم يكــن مفروضًــا فــي   هــل كان للصيــام أن يحقــق ذلــك الأثــر فــي تعديــل الســلوك لــو أنّ
شــهر واحــدٍ متتالــي الأيــام؟

ش
اق

ن
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صة
خلا

إنّ العــادة أمــرٌ لا انفــكاك للإنســان عنــه، وهــي مــن أكثــر الأمــور التــي تحكــم الإنســان علــى 
مســتوى ســلوكه الشــخصي، وشــهر رمضــان -بمــا يحملــه مــن معنــى الصبــر، ومــا يفــرزه مــن 
نظام يومي خاص، على مدى ثاثين يومًا تقريبًا- يمثل مجالًا خصبًا لتعديل السلوكيات، 
إزالــةً أو اكتســابًا أو تهذيبًــا، وهــو ســرٌ مــن أســرار فــرض الصــوم فــي شــهر كامــلٍ متتالــي الأيــام، 

وليــس فــي أيــام موزعــة علــى شــهور الســنة.

ط
شا

ن

ط
شا

ن

اكتــب مقالــة عــن أثــر الصــوم فــي اكتســاب العــادات الحميــدة وكســر العــادات الذميمــة وكســر عــادة 
التســويف، شــارحًا الكيفيــة بشــكل موســع، علــى ضــوء مــا مــر معــك ســابقًا، وشــارك ذلــك مــع 

أصدقائــك عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

اذكر حديثًا آخر يتحدث عن الثواب الأخروي للصوم غير ما سبق.

ثمرات الصيام في الآخرة

علــى  أمــا  الدنيــا،  فــي  كلـّـه  ســبق  مــا 
معــي،  قلبــك  فأحضــر  الأخــروي،  المســتوى 
واســمع إلــى عظيــم أجــر الصائــم الــذي يرويــه 
»للصائــم  بقولــه:  يبشــرنا  m حيــن  حبيبنــا 
فرحتــان: فرحــة حيــن يفطــر، وفرحــة حيــن 
يلقــى ربــه، ولخََلــوف )أي: رائحــة( فــم الصائــم 
أطيــب عنــد الله مــن ريــح المســك« )رواه البخــاري 

برقــم 7094(.

نــصَّ الحديــث الشــريف أن للصائــم فرحتين، 
إحداهمــا فــي الدنيــا والأخــرى فــي الآخــرة، 
فقولــه m »فرحــة عنــد فطــره« تعنــي ذلــك 
الفــرح الطبيعــي الــذي يحصــل للإنســان بــالأكل 
والشــرب بعد الجوع والعطش، وقد يكون فرحه 
بتمــام العبــادة وتيســيرها، وأمــا الثانيــة »وفرحــة 
عنــد لقــاء ربــه«؛ أي بنيــل الجــزاء الكبيــر للصــوم 
الــذي ســيعطيه الله ســبحانه وتعالــى للصائــم 

يــوم القيامــة.
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القصة الأولى 

يقول الصحابي الجليل أبو الدرداء 0: 

، حتَّى  »لقَدْ رَأيَتْنُاَ مع رَسولِ الِله m في بعَْضِ أسَْفَارِهِ في يوَمٍ شَدِيدِ الحَرِّ
، وَما مِنَّا أحََدٌ صَائِمٌ، إلاَّ رَسولُ  ةِ الحَرِّ جُلَ ليََضَعُ يدََهُ علىَ رَأسِْهِ مِن شِدَّ إنَّ الرَّ

الِله m وَعَبدُْ الِله بنُ رَوَاحَةَ« )رواه مسلم برقم 1122(.

فهنــا نــرى حــرص النبــي m علــى الصــوم فــي أصعــب الظــروف، ومــا هــذا إلا 
ابتغــاء رضــا الله عــز وجــل، وتعظيمًــا منــه m لهــذه العبــادة. 

 m علاقة الرسول
والصحابة j بالصيام 
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القصة الثانية

اســتمع معــي إلــى عجيــب تلــك القصــة، يقــول الصحابــي الجليــل عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 0: 
»أخُبِــرَ رســول الله m أنــي أقــول: والله لأصومــنَّ النهــار، ولأقومــنَّ الليــل مــا عشــت، فقلــت لــه: قــد قلتــه 
بأبــي أنــت وأمــي قــال: »فإنــك لا تســتطيع ذلــك، فصــم وأفطــر، وقــم ونــم، وصــم مــن الشــهر ثلاثــة أيــام، 
فــإن الحســنة بعشــر أمثالهــا، وذلــك مثــل صيــام الدهــر«، قلــت: إنــي أطيــق أفضــل مــن ذلــك، قــال: »فصــم 
يومًــا وأفطــر يوميــن«، قلــت: إنــي أطيــق أفضــل مــن ذلــك، قــال: »فصــم يومًــا وأفطــر يومًــا، فذلــك صيــام 
داود 8، وهــو أفضــل الصيــام«، فقلــت: إنــي أطيــق أفضــل مــن ذلــك، فقــال النبــي m: »لا أفضــل مــن 

ذلــك« )رواه البخــاري برقــم 1972(. 

فهــذه نمــاذج ومواقــف للنبــي m ثــم صحابتــه لهــا دلالاتهــا الكبيــرة والكثيــرة، وأبرزهــا تأكــد 
تعظيمهــم لهــذه العبــادة، وطمعهــم فــي المرتبــة العاليــة والأجــر الكبيــر عليهــا عنــد لقــاء 

الله تعالــى.
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التقويم

اختر الإجابة الصحيحة: ١
أ - فُرِضَ الصوم في السنة: 

الثانية للهجرة .  
الثانية للبعثة .  

الرابعة للهجرة .  
الرابعة للبعثة .  

ب - فُرِضَ الصوم في: 
مكة .  

المدينة .  
قباء .  

الطائف .   

ج - الصوم في اللغة يعني: 
الدعاء .  
النماء .  

التطهير .  
الإمساك .   

د- منشأ العادة يكون: 
الفطرة .  

الصدفة .  
التكرار .  

كل ما ذكر صحيح .   
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أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

ل ما يلي: علِّ

٢

٣

شهر الصبر يقصد به شهر رجب.   

..................................................................................................................................................................................................................

التقوى تعني »القوة«.    

..................................................................................................................................................................................................................

يبدأ الصيام بشروق الشمس، وينتهي بغروبها.     

..................................................................................................................................................................................................................

الصيام في التشريع هو ترك الطعام والشراب والجماع.     

..................................................................................................................................................................................................................

د الصبر.   أ- الصيام يُعوِّ
..................................................................................................................................................................................................................

ب - الصيام يعلم الإنسان التوازن بين »الحرية« و »النظام«.  
..................................................................................................................................................................................................................

ج - من حكمة الله تعالى أن جعل الصوم شهرًا كاماً.   
..................................................................................................................................................................................................................

د- التقوى ثمرة الصيام.  
..................................................................................................................................................................................................................
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الحج
في الإسلام

أهــداف 
المحور

يحدد مفهوم الحج في الإسام.  

يشرح حكمة الله تعالى في تشريع الحج وأنه مرة واحدة في العمر.   

يوضح منزلة الحج في الإسام وحكمه بالنسبة للمسلم.   

يثمّن آثار الحج في نفس المؤمن.  

يشرح الثمرات العملية التي أثمرها الحج إنْ كان قد أدى الفريضة.   

يستنبط دور الحج في التربية للمسلم وما يتميز به الحاج عن غيره من الناس.   

يذكر نماذج من سير الصحابة لبيان آثار وثمرات الحج في حياتهم.  

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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تمهيد
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قصة الحج
 المكان: المدينة المنورة.

الزمان: السنة التاسعة للهجرة.

المناسبة:  تعظيم البيت الحرام وإحياء سنة الخليل 8.

اقرأ معي بتمعن هذه الآيات:

قال الله عز وجل: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  
.)97 عمــران:  )آل   

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  وعــلا:  جــل  وقــال 
.)١97 )البقــرة:   ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

وقــال ســبحانه: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ( )البقــرة: ١58(.
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الحــج فــي لغــة العــرب يأتــي بمعنــى القصــد، وهــو فــي التشــريع قصــد زيــارة مكــة والكعبــة المشــرفة، 
فــي أشَــهُر معينــة مــن الســنة، هــي شــوال وذي العقــدة وذي الحجــة، لأداء أفعــال مخصوصــة بتلــك الزيــارة 

 .m مأخــوذة مــن فعــل النبــي

تُسمى هذه الأفعال )مناسك الحج(، وقد دونت تفاصيلها لاحقًا في كتب الفقهاء. 

الحج واجب في العمر مرة

ــى الحــج مــرة واحــدة  ــرض الله ســبحانه وتعال ف
فــي العمــر علــى المســلم المســتطيع والقــادر عليــه 
ــا، فــإذا كان كل مــا ذكرنــاه مــن أركان  جســديًّا وماديًّ
الإســلام ســابقًا قــد طبــع بطابــع التكــرار، كالصــلاة 
ــة، والصيــام والــزكاة فــي كونهمــا  فــي كونهــا يوميَّ
ــرةً واحــدةً  ــرِض م ــد فُ ــإنَّ الحــج ق ــرة كل ســنة، ف م
مشــقة  العبــادات  أكثــر  لكونــه  كلــه،  العمــر  فــي 
وجهــدًا،إلا أنّ هــذا الجهــد يتناســب مــع أثــر الحــج 
علــى الإنســان، حيــث إنــه يعيــده إلــى حــال كلحظــة 

ــى! ــه الأول ولادت

مفهوم الحج
وحكمة تشريعه ومكانته
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مكانة الحج في الإسلام

عــن أبــي هريــرة 0، قــال: ســئل النبــي 
m أي الأعمــال أفضــل؟ قــال: »إيمــان بــالله 
ثــم مــاذا؟ قــال: »جهــاد فــي  ورســوله« قيــل: 
ســبيل الله« قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: »حــج مبــرور« 

)رواه البخــاري برقــم 26(.

وعنه 0 أن رســول الله m قال: »العمرة 
إلــى العمــرة كفــارة لمــا بينهمــا، والحــج المبــرور 

ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة« )رواه البخــاري برقــم 173(.

 للحــج مكانــة عظيمــة فــي الإســلام، حيــث 
إنــه الركــن الخامــس مــن أركانــه، وهــو مدرســة 
يتربــى فيهــا المســلم علــى طاعــة الله ســبحانه، 
والتجــرد لــه، والخــروج مــن شــهوات النفــس 
الديــار  ومفارقــة  وزخارفهــا،  الدنيــا  ومتــع 

والأهــل والأحبــاب وقصــد بيــت الله الحــرام، 
واســتجابة  تعالــى،  الله  إلــى  هجــرة  فهــو 
أن   8 إبراهيــم  أمــر خليلــه  التــي  لدعوتــه 
ن بهــا فــي النــاس، كمــا قــال ســبحانه:  يــؤذِّ

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ 
ــج: 27[ . ]الح ک ک ک گ گ گ گ(  

فمــن اســتجاب للنــداء وهجــر أهلــه وديــاره 
ــه تلــك  وشــهوته إلــى بيــت الله، وسَــلِمت هجرت
مــن الريــاء، ولــم يخالطهــا شــيء مــن الإثــم؛ كان 
حجــه مبــرورًا واســتحق الجنــة جــزاء عليــه، 
ومــن هنــا كان للحــج تلــك المكانــة العظيمــة 
تعــدل  هجــرة صغــرى  لأنــه  الكبيــر؛  والأجــر 

جهــادًا أصغــر.
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ثياب الإحرام شعار للوحدة

يخلع المسلم في الحج ملابسه المعتادة، بما 
تعكســه مــن وضعــه المالــي، ومرتبتــه الاجتماعيــة 
والوظيفيــة، وبمــا تعبــر عنــه مــن الانتمــاء لثقافــة 
ــس  ــك الملاب ــي بتل ــو بق ــه ل ــا، لأن ــدٍ م محــددة وبل
لبقــي ملتصقًــا بدنيــاه، ملتصقًــا بانتمائــه و بمــا 

يظنــه -بحكــم الألفــة- مكانتــه الحقيقيــة. 

ا- شــرع  فالإســلام -ولحكمــة كبيــرة جــدًّ
شــكل  ليكــون  الحــج؛  فــي  الواحــدة  الثيــاب 
الجميــع واحــدًا، فتختفــي الهويــة الخاصــة لــكل 
واحــد،  كيــان  فــي  أو شــعب، ويظهــرون  قــوم 
تحــت هويّــة واحــدة، هــي هويتهــم الأصليــة، 
أنهــم عبيــد لله تعالــى لا فــرق فيهــم بيــن عربــي 
وأعجمــي ولا أبيــض ولا أســود ولا غنــي ولا 

فقيــر، إلا بالتقــوى.

النفــس  علــى  صعبًــا  جهــادًا  الحــج  كــون 
نــا للحديــث عــن آثــار الحــج علــى  والبــدن، يجرُّ
النفــس الإنســانية، ابحــث فــي شــبكة الإنترنــت 
عــن مقطــع مرئــي عــن الحــج وتأمــل فيــه جيــدًا:

مــا اللــون الغالــب الــذي تشــاهده فــي هذا   
التســجيل عنــد تتابــع مناســك الحــج؟ 

لماذا غلب اللون الأبيض على الحجيج؟   

لمــاذا لا يرتــدي الرجــال فــي الحــج ثيابهم   
المعتــادة فــي حياتهــم؟ 

فــي  الرجــال  لبــاس  توحيــد  دلالــة  مــا   
لحــج؟  ا

أسرار الحج 
وآثاره وثمراته العملية

الأركان الخمسة حكم وأسرار 108



ــاس-  ــا مــن صفــات فــي اللب ــر فــي الحــج؛ لأنّ الشــرع -بمــا ارتضــاه له ــاس المــرأة فــلا يتغي ــا لب أم
أعطاهــا مكانــة كبيــرة حيــن جعــل ملابســها معبّــرة عــن تلــك الهويــة فــي جميــع أيــام الســنة، وليــس فــي 

الحــج فحســب.

ــر بحقيقــة العبوديــة لله تعالــى فحســب، بــل كذلــك بحقيقــة المــوت،  إن ثيــاب الحــج البيضــاء لا تذُكِّ
وكوننــا جميعًــا ســائرين إلــى لحظــة لــن نكــون فيهــا فــي هــذه الحيــاة، وسيلبســوننا الكفــن الأبيــض، 

ــرى. ــوارى الثَّ ونُ

ــه مــا زال هنــاك مــن  ــة ســلبية، بــل هــي تذكيــر بأن ــى هــذه الحقيقــة ليســت دلال ــة الثيــاب عل ودلال
ــك اســتدراكًا لمــا مضــى مــن حياتــك، فتكــون بعــد الحــج مؤهــلًا إلــى  الوقــت مــا يكفــي لتجعــل مــن حجِّ
نيــل رضــا الله تعالــى حيــن تدخــل تلــك الحفــرة، يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم!

عــن الصحابــي عبــد الرحمــن بــن يعمــر 0 أن ناسًــا مــن أهــل نجــد أتــوا رســول الله m وهــو 
بعرفــة فســألوه، فأمــر مناديًــا، فنــادى: »الحــج عرفــة، مــن جــاء ليلــة جمــع قبــل طلــوع الفجــر 
فقــد أدرك الحــج، أيــام منــى ثاثــة، فمــن تعجــل فــي يوميــن فــا إثــم عليــه، ومــن تأخــر فــا إثــم 

عليــه« )رواه الترمــذي برقــم 889 وصححــه الألبانــي(. 

 وفق ما أخبرنا حبيبنا محمد m في هذا الحديث: ما قيمة الوجود في منطقة عرفة؟
 ما دلالة تعريف النبي m الحج بكونه إدراك يوم عرفة؟ 

ش
اق

ن
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صة
خلا

التعرف على النفس وخالقها 

للوقــوف بعرفــة مكانتــه العظيمــة فــي أفعــال الحــج؛ إذ إنَّ الإنســان لــو فعــل ســائر أفعــال الحــج 
الأخــرى ولــم يقــف بعرفــة؛ لــم يصــح منــه الحــج.

 والحديــث عــن عرفــة حديــث مهــم ونافــع وكبيــر، فعرفــة هــو يــوم اكتمــال الديــن وإتمــام النعمــة، 
وعرفــة يــوم العتــق مــن النيــران، وعرفــة يــوم مغفــرة الذنــوب وإجابــة الدعــوات. 

ف الإنســان علــى حقيقتــه؛ علــى ضعفــه، علــى عجــزه وافتقــاره إلــى ربه، يشــترك  وفــي عرفــة يتعــرَّ
فــي ذلــك الغنــي والفقيــر، الرئيــس والمــرؤوس، فكلنــا إذا مــا بســطنا حاجاتنــا وطلباتنا وســألنا الله 
تعالــى وجدنــا أنفســنا نشــترك بحقيقــةٍ واحــدة، هــي حقيقــة ضعفنــا أمامــه ســبحانه، وحاجتنــا 

إليــه فــي كل أمورنــا، وأعظمهــا حاجتنــا إليــه ليغفــر لنــا معاصينــا وذنوبنــا )ڃ ڃ چ 
چ چ( )آل عمــران: 135(. 

وفــي عرفــة يتعــرف الحــاج إلــى الشــخص الجديــد الــذي عاهــد الله ســبحانه وتعالــى أن يكــون 
عليــه فــي المســتقبل، بعــد غــروب شــمس يــوم عرفــة! 

  لرمــي الجمــرات فــي الحــج عاقــة بســيدنا إبراهيــم 8، ارجــع إلــى كتــاب قصــص الأنبيــاء لابــن 
ــن هــذه العاقــة. كثيــر وبيِّ

ط
شا

ن
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صة
خلا

رمي الجمرات إعلان للإيمان ومراغمة للشيطان 

 مــن أعمــال الحــج )رمــي الجمــرات(، وهــو رمــي للحصــى فــي أماكن محددة بعــدد محدد، وفي 
رمــي الجمــرات تظهــر رمزيــة المواجهــة بيــن الإنســان والشــيطان، فالرمــي إرغــام وإذلال للشــيطان، 
كمــا جــاء فــي الحديــث أن الشــيطان عــرض لخليــل الرحمــن إبراهيــم 8 فــي ذلــك المــكان الــذي 

نرمــي إليــه فرمــاه بالحصــى )مســند أحمــد 284/4، وصححــه أحمــد شــاكر(.

قال الشــيخ محمد الأمين الشــنقيطي في تفســيره )أضواء البيان(: »فكان الرمي رمزاً وإشــارة 
إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله تعالى بها في قوله:  )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ («.

 :m بــه حبيبنــا محمــد  إرغامًــا للشــيطان، مــع علمنــا بمــا أخبرنــا  فنحــن نرمــي الحصــى 
»إن الشــيطان يجــري مــن الإنســان مجــرى الــدم« )رواه البخــاري برقــم 2038(، وهــذا يعنــي أن مواجهتنــا 
الحقيقيــة وأن ميــدان رمينــا وتصويبنــا الحقيقــي، هــو فــي ذواتنــا، وأننــا بينمــا نرمــي الحصــى 
وأنانيتنــا، وغرورنــا،  تســقط علــى ضعفنــا، وكســلنا،  الوقــت نفســه  فــي  بعيــدًا، فكأنهــا  بأيدينــا 

شــهواتنا. خلــف  وانســياقنا 

ة مواضــع، وكذلــك يظهــر لنــا؛ فتــارة فــي معاملــة  لقــد ظهــر الشــيطان لإبراهيــم 8 فــي عــدَّ
ماليــة محرّمــة فيهــا ربــح كبيــر، وتــارة بنصــرة ظالــم أو إعانتــه، وتــارة عندمــا يغرينــا بالكســل وفعــل 
»لا شــيء«، ويتعــدد ظهــوره لنــا وتمتــد وساوســه طــول العمــر، ولعــل هــذا مــا يفســر لنــا أن يومًــا 
واحــدًا مــن رمــي الجمــرات فــي الحــج لا يكفــي لمراغمتــه ومجاهدتــه؛ فــكان تكــراره ثــاث مــرات 

فــي كل مــرة ســبع حصيــات، تعبيــرًا عــن تلــك الاســتمرارية فــي المواجهــة. 

اء
ثر

 إ

مــن خــال التصــور العميــق لحقيقــة الرمــي، ومــا فيــه مــن إقامــة ذكــر الله وترغيــم الشــيطان، ومــا 
مــر بــك مــن إشــارة إلــى تعرضــه لخليــل الرحمــن إبراهيــم 8 ورميــه لــه بالحصــى، اســتلهم حــوارًا 
ر فيــه مجاهدتــك الأهــواء والشــهوات، وشــاركه مــع أصدقائــك. قصيــرًا بينــك وبيــن الشــيطان، تصــوِّ

اقــرأ كتــاب »كيــف أتعلــم الإســلام؟« مــن هــذه السلســلة لمعرفــة 
الأمــور التــي لا يســع المســلم جهلهــا مــن أحــكام دينــه.
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بشــهادة  جديــدة،  ولادة  إنــه  بــل  والســيئات، 
النبــي m فــي قولــه: »مَــنْ حَــجَّ هَــذَا البَيْــتَ، 
وَلَدَتْــهُ  كَمَــا  رَجَــعَ  يَفْسُــقْ،  وَلَــمْ  يَرْفُــثْ،  فَلَــمْ 

 .)1737 برقــم  البخــاري  )رواه  ــهُ«  أُمُّ

بتكفيــر  جديــدة؛  ولادةٌ  المبــرور  فالحــج 
الذنــوب جميعهــا، بنظــراتٍ جديدة تجاه نفســك 
ــى  ــي عاهــدت الله ســبحانه وتعال ــدة الت الجدي
أن تكــون عليهــا، بخبــراتٍ جديــدة حصلــت لــك 
بتعاملــك مــع أولئــك النــاس الذيــن شــاهدتهم 
وقــد جــاؤوا مــن مختلــف بقــاع الأرض فــي أيــام 

الحــج.

الحج ولادة جديدة 

 مــا تحدثنــا عنــه فــي ثمــرات الحــج علــى 
ــا كبيــرًا  ــه أثــرًا تربويًّ النفــس، يتــرك فــي مجمل
ــره  ــز بحــق عــن غي ــه يتميّ ــى الإنســان، يجعل عل

ــة.  ــك التجرب ــل شــرف خــوض تل ــم ين ممــن ل

إن أول مــا يتبــادر للذهــن عنــد قــول »تربيــة«، 
بهــذا  يرتبطــان  اللذيــن  والأب  الأم  دور  هــو 
المفهــوم أشــد ارتبــاط، حتــى لا يــكاد يقــال: 
ــأل عــن  ــة فــلان حســنة أو ســيئة، إلا ويسُ تربي

أم ذلــك الشــخص وأبيــه.

درجــة  إلــى  التربــوي  أثــره  يمتــد  والحــج 
القائــم  الســلوك  تعديــل  مجــرد  مــن  أكبــر 
علــى توجيهــات مــن الأم والأب؛ إذ إن الحــج 
ــوب  ــة مــن الشــوائب والذن ــة كامل ــة تصفي الرفث: الجماع ومقدماته القولية والفعلية.عملي

الحج درس عظيم لإعادة تأهيل 
المسلم وتربيته لبداية جديدة
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وحتــى لا يضُيــع أيامًــا كثيــرة فــي رحلتــه 
ــدأ  الســريعة للحــج ســلك دروب الصحــراء، فب
رحلتــه إلــى مكــة ومعــه عــدد مــن أصحابــه، 
مدينــة  إلــى  عــاد  الحــج  فريضــة  ى  أدَّ ولمــا 
الحيــرة ولــم تســتغرق غيبتــه علــى الجنــد إلا 
مــدة يســيرة، فمــا وصلــت إلــى الحيــرة مؤخــرة 
الجيــش حتــى وافاهــم خالــد مــع أصحابــه وقــد 

حلقــوا رؤوســهم بعــد أدائهــم الحــج. 

هــؤلاء قــوم تعلقــت قلوبهــم بالحــج تلبيــة 
للحــج  ولا شــوقهم  هــذا  فِعلهــم  ومــا  لربهــم، 
إلا ثمــرة لمــا عاشــوه وعاينــوه مــن آثــار تلــك 
المناســك علــى نفوســهم وســلوكهم، وحرصًــا 
تجليــات  مــن  شــيء  عليهــم  يضيــع  ألا  منهــم 
تلــك الثمــرات التــي يفيضهــا عليهــم خالقهــم 

العالميــن. رب  ومولاهــم 

روى العلامــة ابــن كثيــر فــي كتابــه البدايــة 
أشــهر  أن  مفادهــا  قصــة   )535/9( والنهايــة 
قائــد عســكري مــن الصحابــة -وهــو خالــد بــن 
الوليــد 0- حــج مــرة بطريقــة عجيبــة؛ ففــي 
الســنة الثانيــة عشــرة للهجــرة، وبعــد النصــر 
فــي إحــدى المعــارك فــي جهــة العــراق، اشــتاق 
ــة فريضــة  ــى تأدي ــت الله الحــرام، وإل ــه لبي قلب
الحــج، ولكــن كيــف يحــج وهــو قائــد الجيــش؟! 
إنــه لــو أرســل فــي طلــب الإذن مــن الخليفــة أبــي 
ــا  ــه بينم ــا ل ــي نائبً ــأن يول ــق 0 ب ــر الصدي بك
يحــج لــم يرجــع الرســول إلا وقــد فــات الحــج، 
ــا  ــم أب ــر أن يعُلِ ــا مــن غي فقــرر أن يحــج متخفيًّ
بكــر 0 فأمــر جيشــه بالعــودة إلــى الحِيـْـرَة، 

ــه ســائر فــي مؤخــرة الجيــش.  وتظاهــر بأن

نموذج من حب الصحابة رضي الله 
عنهم لركن الحج وأثره عليهم

الحِيرَْة: مدينة في العراق .
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التقويم

اختر الإجابة الصحيحة: ١
أ- فُرِضَ الحج في السنة: 

الثانية للهجرة .  
الثانية للبعثة .  

التاسعة للهجرة .   
التاسعة للبعثة.   

ب -  فُرِضَ الحج في: 
مكة .  

المدينة .  
قباء .  

الطائف .   

ج -  الحج في اللغة يعني : 
الدعاء .  
النماء .  

القصد .  
الإمساك .   

د - الحج في التشريع يشمل زيارة: 
المسجد الأقصى .  
المسجد النبوي .  
الكعبة المشرفة .  

مسجد قباء .   
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أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

ل ما يلي: علِّ

٢

٣

الحج واجب مرة واحدة كل سنة.   

..................................................................................................................................................................................................................

الحج جائز في أي يوم من أيام السنة.    

..................................................................................................................................................................................................................

رمي الجمرات يكون يوم واحدًا فقط.      

..................................................................................................................................................................................................................

الوقوف في عرفة فعل ثانوي من أفعال الحج.     

..................................................................................................................................................................................................................

أ- قول النبي صلى الله عليه وسلم »الحج عرفة«.  
..................................................................................................................................................................................................................

ب- الحج ولادة جديدة.  
..................................................................................................................................................................................................................

ج - المرأة في الحج تبقى على لباسها الشرعي الذي ترتديه طوال العام.   
..................................................................................................................................................................................................................

د- رمي الجمرات يرمز إلى أشياء أبعد من ظاهرها.   
..................................................................................................................................................................................................................
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أهمية أركان 
الإسلام في بناء المسلم 

أهــداف 
المحور

  يستنتج طريقة بناء العبادة للفرد والمجتمع.

  يستنتج الرباط الوثيق الذي تحققه العبادة بين العباد وربهم.

  يكتشف أن العبادة إكرام من الله لعباده المؤمنين.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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هــذه كانــت قصــة التوحيــد وحكايــة أركان الإســلام، وبقــي 
شــيء واحــد، ألا وهــو معرفــة الغايــة مــن كل ذلــك.

تمهيد
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اء
ثر

 إ

الســلكية  الاتصــالات  كل  وأنّ  تعطلــت،  والخلويــة  الأرضيــة  العالــم  هواتــف  كل  أنّ  تخيــل 
والاســلكية انقطعــت، وأن جميــع المحطّــات الفضائيــة والأرضيــة والإنترنــت قــد توقفــت، فــكل مــا 

يتعلــق بــأيّ شــكل مــن أشــكال الاتصــال قــد توقــف لمــدة قصيــرة عــن العالــم بأكملــه.

 ماذا سيحدث في العالم؟ 

 أيُّ فوضى، أي ضياع، أي إحباط؟!

 تخيل لو امتدت هذه الحال سنة كاملة ولم يعلم لها سبب!

 أي انهيــار اقتصــاديٍّ واجتماعــيٍّ وسياســيٍّ يمكــن أن نتعــرض لــه نحــن البشــر الذيــن نعيــش 
فــي هــذا القــرن؟! 

يكفينــا أن نعلــم أن الانقطــاع لــو كان فــي الاتصــالات بيــن الطائــرات والأبــراج المخصصــة 
لمراقبــة الطائــرات فحســب، لأدى ذلــك إلــى إزهــاق أرواح أنــاسٍ يصعــب تخيــل عددهــا، ولأدى إلــى 

شــلل حركــة المطــارات فــي العالــم، ولانفجــر عــن ذلــك أزمــات وتداعيــات لا تُحصــر. 

إن تخيلــت هــذه الآثــار، فــإن أثــر انقطــاع الإنســان عــن خالقــه أشــد مــن الأثــر فــي المثــال الســابق، 
ولله المثل  الأعلى.
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علــى  وأنــت  عليــك  ســتُغدق  مكاســب  فــأي   
الحــال؟ هــذه 

تخيّــل الآن أنّ ملــك الملــوك جــل وعــلا هــو 
الــذي يحبــك، بــل ويــزداد حبًّــا لــك ورضًــى عنك 
فــي كل مــرّة تتقــرب إليــه بعبــادة مــن العبــادات 

التــي افترضهــا أو اســتحبها.

تلــك  بســبب  ســتنالها  هِبَــات  وأيّ  كــرم  فــأيُّ 
التقــرب؟  وهــذا  الصلــة 

فحــريٌّ بنــا إذا وجدنــا فــي أنفســنا ضعفًــا، 
ــادات، أن  أو تكاســلًا، أو إجهــادًا مــن تلــك العب
نذَُكِّرهــا بثمــرات تلــك الصلــة، ومــا تمثلــه تلــك 
العبــادة مــن علاقــة ومــا تفيــض علينــا مــن آثــار؛ 
حتــى تندفــع إليهــا أنفســنا بــكل محبــة ولهفــة. 

تربط العباد بربهم بأوثق رباط

إنّ الــدور الــذي تمثلــه العبــادات فــي حيــاة 
الإنســان المســلم، أهــمُّ بكثيــر مــن الــدور الــذي 
تمثلــه وســائل الاتصــالات بمختلــف أشــكالها 
ــادة فــي الإســلام هــي  للجنــس البشــري، فالعب
بمثابــة تلــك الاتصــالات، إلا أنهــا اتصــال بمــن 
خلــق الأرض والســماوات كلهــا جميعًــا، وهــو 
بمصــدر  اتصــال  إنــه  الغنــي عنهــا،  ســبحانه 
الوجــود كلــه، والقــوة جميعهــا، والعطــاء كلــه، بــل 
إنهــا توصــل إلــى أبعــد ممــا هــو مجــرّد اتصــال؛ 
ــه  إلــى جعــل تلــك العبــادات ســبيلًا لنيــل محبت
ســبحانه وتعالــى، وتلــك مرتبــة لا يمكــن للعقــل 

ــدرك آثارهــا.  أن ي

ــرم  ــى وأك ــة أغن ــت بمحب ــك حظي ــل أن تخيّ
ــم. رجــلٍ فــي العال

العبادة في الإسلام
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 إن أداءك مــا فرضــه الله عليــك مــن العبــادات، وإتباعــه بــأداء المســتحبات والمندوبــات، 
يعــزز الصلــة بينــك وبيــن الله تعالــى حتــى يظهــر أثرهــا علــى كل جوارحــك، توفيقًــا وتأييــدًا 

وتســديدًا.

يقــول الله جــل وعــا فــي الحديــث القدســي: »ومــا تقــرب إلــي عبــدي بشــيء أحــب إلــيَّ مما افترضت 
عليــه، ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع 

بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه....« )رواه البخــاري برقــم 6164(.

 عــد إلــى أحــد كتــب شــروح الحديــث وانظــر فــي معانيــه، وأوجــد الصلــة بيــن هــذا الحديــث 
وبيــن مــا تقــدم فــي الــكلام عــن كــون العبــادة »صلــة« بيــن الله والإنســان.

ش
اق

ن

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

صة
خلا

ف علــى أهميــة  ارجــع إلــى كتــاب »لمــاذا أنــا مســلم ؟« مــن هــذه السلســلة، وتعــرَّ
تحقيــق التوحيــد وإفــراد العبــادة لله عــز وجل.
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والضبــط والتوجيــه، ولا توجــد تلــك القــوة فــي 
ــة الصحيحــة لله  شــيء كمــا توجــد فــي العبوديّ
عز وجل، فهي التي توقظ الإنســان من أوهامه 
ــم أن فوقــه مــن  ــه، فيعل وســكرة الغــرور بصفات
هــو أقــوى منــه، وأغنــى منــه وأحكــم منــه وأقــدر 
منــه، فيتواضــع لله عــز وجــل، ويســتخدم تلــك 
الصفــات فيمــا يرضيــه ســبحانه مــن إقامــة 

العــدل ونصــرة الحــق.

ــى  ــة الصحيحــة لله تعال ــن شــأن العبودي فم
أن تنــزل بالمتكبريــن مــن عليائهــم، وتحجزهــم 
ترتفــع  وأن  الآخريــن،  علــى  التطــاول  عــن 
ل والهــوان إلــى  بالمســتضعفين مــن حــال الــذُّ
إليهــم  تعيــد  وأن  والكرامــة،  الحريــة  صعيــد 
مشــاعر العــزِّ والإبــاء، وبذلــك يلتقــي هــؤلاء 
ــدع  ــة متســاوية، لا ت ــى حــدودٍ عادل ــك عل وأولئ
لهــذا الجانــب أو ذاك فرصــة للاســتغلال أو 

للاســتعباد. وســيلة 

تبني الفرد والمجتمع

فــي  جليًّــا  الصلــة  هــذه  أثــر  ويظهــر  بــل 
تنظيــم المجتمــع وضبطــه وجعلــه علــى حالــة 

والتــوازن.  الاعتــدال  مــن  ســويّة 

ســخّر الله ســبحانه وتعالى الكون للإنســان، 
ووهــب لــه مــن صفــات العقــل والقــوة وحــب 
التملــك وغيرهــا، مــا يعينــه علــى الاســتعانة 
بهــذا التســخير فــي عمــارة الأرض وممارســة 

دوره فيهــا.

يــن،  إلا أنَّ هــذه الصفــات أســلحةٌ ذات حدِّ
فقــد تحمــل صفــة القــوة الإنســان علــى ظلــم 
الآخريــن، وأن يتجــه بمــا لديــه مــن نزعــة التملك 
إلــى ســلب أمــوال الآخريــن، فــإذا تركــت تلــك 
ــى عامــل  ــب إل ــا تنقل الصفــات دون ضبــط فإنه
وكان  البشــرية،  فــي حيــاة  شــقاء واضطــرابٍ 

يمكــن أن تكــون عامــل ســعادة ورقــي ونظــام.

فمــن أجــل ذلــك كان لا بــدّ مــن وجــود قــوة 
بالقيــادة  تلــك الصفــات  أخــرى تهيمــن علــى 
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مــا دلالــة أن أول فعــل فعلــه m بعــد قدومــه المدينــة كان بنــاء المســجد؟ وبمــاذا يعــود مــن   -١
الآثــار علــى المجتمــع؟

لماذا حثّ الإسلام الناس على صلاة الجماعة بدلًا من الصلاة منفردين؟   -٢
ما الحكمة الإلهية من فرض صلاة الجمعة؟  -٣

لمــاذا كان الحــج فــي وقــتٍ واحــد فــي الســنة، ولــم يكــن للنــاس أن يأتــوا منفرديــن متــى مــا   -4
أردوا ويحجــوا فــي الوقــت الــذي يناســبهم؟ 

ش
اق

ن

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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 ........................................................................................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ط
شا

ن عــد إلــى أحــد كتــب الســيرة النبويــة، وانظــر فــي أول فعــلٍ فعلــه النبــي m بعــد نزولــه فــي 
الهجــرة.  بعــد  المنــورة  المدينــة 
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صة
خلا

جعــل التشــريع الإلهــي كثيــرًا مــن العبــادات موئــاً للتاقــي والاجتمــاع؛ إذ إننــا إذا تأملنــا 
فيهــا وجدنــا أنــه نظــم لنــا اجتماعًــا بيــن المســلمين علــى مســتوى أهــل البيــوت المتجــاورة 
يتكــرر فــي اليــوم خمــس مــرات فــي الصلــوات الخمــس، ونظــم اجتماعًــا آخــر علــى مســتوى 
الحــي أو القريــة يتكــرر فــي الأســبوع مــرة واحــدة، وذلــك فــي صــاة الجمعــة، ونظّــم اجتماعًــا 
آخــر للمســلمين علــى مســتوى العالــم الإســامي كلــه، يتكــرر فــي العــام مــرة واحــدة وذلــك فــي 

الحــج إلــى بيــت الله الحــرام.

ومــن هنــا نــدرك أهميــة مــا تتضمنــه كثيــر مــن العبــادات الجماعيــة فــي الإســام، مــن دعــم 
روح الألفــة والاجتمــاع، وتغذيــة أســباب التعــاون علــى شــتى المســتويات، وهــو مــا يفســر اهتمــام 
النبــي m ببنــاء المســجد حــال قدومــه إلــى المدينــة؛ حتــى يتاقــى المهاجــرون والأنصــار 
ــا وفــي مــراتٍ متعــددة فــي ذلــك المســجد، فتســقط بينهــم الفــوارق والحواجــز، وتســتيقظ  يوميًّ
فيهــم وتعلــو هويتهــم الحقيقــة الواحــدة؛ هويــة عبوديتهــم لله تعالــى، فيتعاونــون فيمــا بينهــم 

علــى البــر والتقــوى، وكل مــا يحتاجــون إليــه فــي دينهــم ودنياهــم. 
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  ســبحانه:  وقــال 
.]104 ]التوبــة:  ڭ(  ڭ  ڭ 

وقــال أيضًــا:) ہ ہ ہ( ]الزمــر: 17[، وقــال 
عــز وجــل: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ( ]الزمــر: 53[.

فأنــت تــرى أن الســياقات التــي اســتخدمت 
فيهــا كلمــة »عبــاد« فيهــا فيوضــات مــن البشــارة 
والمحبــة والرضــا الإلهــي الكريــم، فــلا يوصــف 
الإنســان بوصــف الـــعبودية لله إلا للدلالــة علــى 
حــبّ الله لــه، فيــا لجمــال تلــك الصفــة، ويــا 
لشــرف تلــك الرتبــة؛ نســبة عاليــة فــي الانتمــاء، 

ترتقــي شــرفًا فــي عليــاء الســماء.

تكريم الله عز وجل لبني آدم

إنَّ صفــة »العبوديــة لله تعالــى« فيهــا نفحــات 
لــه الإنســان  مــن التشــريف والإكــرام الــذي يحَُصِّ
»الانتســاب  ذلــك  عظمــة  يستشــعر  عندمــا 
التعبــدي« الــذي توحــي بــه ظــلال تلــك الكلمــة 
يمكــن  مــا  إنهــا علــى عكــس كل  »عبــدٌ لله«، 
أن يطلــق علــى الإنســان مــن ألفــاظ؛ ككلمــة 
»إنســان«، أو كلمــة »ابــن آدم«، فوحدهــا كلمــة 
»عبــدٌ لله« تحــوي تلــك الدلالــة علــى الانتســاب 

والصلــة بيننــا وبينــه ســبحانه وتعالــى.

تأمــل معــي هــذه الآيــات التــي ورد فيهــا ذكــر 
»عبــاد« منســوبة إلــى الله تعالــى:

قــال الله تعالــى: )ى ئا ئا ئە 
ئە ئو (  ]البقــرة: 186[.
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التقويم

ل ما يلي: علِّ ١
 أ - للعبادة أثر اجتماعي في نشر روح الألفة.   

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ب - العبادة هي الضمان الأكثر رسوخًا في كبح أهواء الإنسان.  
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ج - العبادة سبب لنيل محبة الله تعالى.    
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

د - تشريع صاة الجمعة )من الناحية الاجتماعية(.    
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

هـ - بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد حال قدومه إلى المدينة المنورة.  
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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اختر الإجابة الصحيحة: ٢
أ- يرد لفظ »العبد« منسوبًا إلى الله تعالى في سياق: 

الابتاء.  
الذل والمهانة.  

النسيان.  
التشريف والتكريم.   

ب - العبادات التي فرضها الله تعالى على الإنسان فيها: 
تكريم.  
إهانة.  

تعذيب.    

اذكر دليلًا من القرآن على تكريم الله عز وجل لبني آدم:  ٣
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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الخاتمة
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ــا أنّ الإنســان  ــا فيه ــة بالحُســن، عرفن ــةٍ مليئ ــاب فــي رحل ــا كلمــات هــذا الكت ــد ســارت بن  لق
ــدرج مــن  ــه تت ــى ركــب المحســنين، وأن حيات ــاءه إل ــن انتم ــه فــي الإســلام، يعل ــذ لحظــة دخول من
حَســن إلــى أحســن؛ فــي صلاتــه وصيامــه وزكاتــه وحجّــه، حتــى تســلك بــه تلــك العبــادات طريقًــا 
إلــى غايــة الغايــات وهــو القــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى، والارتقــاء إلــى أعلــى المنــازل؛ منزلــة 

الإحســان. 

وطريــق المحاســن ذلــك يعلمنــا أنّ أجمــل مــا فــي العبــادات أنهــا ســبيل الوصــل بيننــا وبيــن 
ــة،  ــك المزي ــار ســوى تل ــادات مــن ثمــراتٍ وآث ــك العب ــم يكــن لتل ــو ل ــه ل ــى، وأنّ الله ســبحانه وتعال
ــزة لنــا فــي التغلــب علــى مــا قــد تجــده نفوســنا مــن  وهــذه المنحــة؛ لكفتنــا، ولكانــت مؤنســةً ومحفِّ

صعوبــات ومشــاق فــي أداء تلــك العبــادات.
 

إنّ الكريــم ســبحانه وتعالــى قــد تفضّــل علينــا وتحبّــب إلينــا بمــا أودعــه مــن محاســن فــي تلــك 
العبــادات؛ فأقــل مــا يمكــن للإنســان المســلم أن يفعلــه، أن يقابــل إنعامــه ســبحانه عليــه بشــغفٍ 
وحــرصٍ علــى الإقبــال عليــه، فــإن هــو فعــل ذلــك وأحســن فيــه، كان الجــزاء مــن الكريــم ســبحانه 

وتعالــى الفــوز بالجنــان، كمــا قــال تعالــى: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]الرحمــن: 60[.

والحمد لله رب العالمين
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